شرى سو رالازبا 


7 . اام4ذكا 800 . ااا 


القراي 


محاوثة تغيم عصرى للقرأآت 


ره طن ىكمود 


ن كان له 
ايا ا اوت يه 
قلب أو آلقى السمع وهو شه 


« كرآن كريم ٠‏ 


المعمارالقرائ 


كان أول لقاء لى مع القرآن وأنا فى الرابعة من العمر طفلا 
أجلس فى صف بين عدة صفوق فى كتاب الشيخ محمود 
أحملق قى بلاهة الى سبورة والى مؤشر يتحرك قى يد الشسيخ 
على كلمات منقوشة بالطباشير وهو يتلو ٠.٠6‏ « والضحى والليل 
اذا سجى » 5 فنردد خلفه فى آلية ٠٠‏ « والضحى والليل اذا 
سمجى » ٠٠‏ لا نفهم من الكلام حرفا ٠٠‏ ولا تعلم ما الضحى 
ولا كيف سجى ٠‏ ولكننا نردد مجرد مقاطع ومخارج حروف ٠‏ 
تتلق تأثيرا تربويا خاصا فقد نشأت فى أسرة كل فرد فيها 
متروك لخاله ٠٠‏ يحب ما يحب » ويكره ما يكره » ويلعب حتى 
يشيع لعيا ٠‏ وأذكر أنى رسبت فى السنة الاولى ثلاث سنوات 
دون أن أتلقى تعنيفا ٠٠‏ وكان الصفر بالقلم الاحمر يزين كل 
صفحة من كراساتى هرة بعد مرة قلا يثير الا الضحك ٠‏ وكانو! 
اذا سألونى ماذا أخذت اليوم » كنت أقول اختصارا للمهزلة 
وحتى لا أعود الى شرح حكاية الصفر اليومى التى أصسبحت 
بالتسبة لى مملة ٠٠‏ كنت أقول ٠٠‏ زى العادة ٠١‏ وكاتوا 
ده حكون ٠‏ 


هكذا كانت تجرى الامور فى بيتنا » لا ارغام على المذاكرة ٠‏ 
ولا قهر على تدين ٠٠‏ وانما لكل حياته ٠٠‏ وعلى كل تبعته ٠‏ 

لم نعرف غسيل المخ الذى عرفه كثير من الاطفال فى أسر 
متزمتة تحشر العلم والدين حشرا فى عقول أطفالها بالكرباج 
والعصا ٠‏ 

كنت اذن أتلقى أول عبارة من القرآن بذهن أبيض تماما 
ودون تأثير مسبيق مثلما أتلقى دروس الحساب والجغرافيا 
والانشاء ٠‏ 

وكما بهرتنى حكابية الكرة الارضية المدورة والقارات كالجزر 
سابحة فيها » وكما بهرتنى حكاية القمر يدور حول الارض » 
والارض حول الشمس ٠٠‏ والكل معلق فى السماء . كذلك قعل 
بى القرآن شيئا ٠‏ 

وأحار فى وصف الشعور الذى تلقيت به أول عبارة فى 
القرآن ٠‏ 

ولا أجد الكلمات لتشرح همذ النوع من الاستقبال النفسى 
الغامض ٠٠‏ وكيف كانت الكلمات تعود من تلقاء نفسها فتراود 
سمعى وذاكرتىوأنا وحدى فأرائىأردد بلا صوت ٠٠‏ « والضحى 
والليل اذا سجى » 

وتقتحم على العبارة القرآنية سكون طفولتى فأتذكر فى ظلام 
الليل القاء الشيخ وهو بردد : « وجاء من أقصى المديلة رجحل 
يسسعى » 

تسعى العيارة الى خيالى وكانها مخلوق حى مستقل له 
حماتة الخاصة ٠‏ 

وقطعا أنا لم أكن أعلم ما الضحى ولا كيف سجى الليل ٠٠‏ 
ولا من هو الرجل الذى جاء من أقصى المديتة يسعى ٠‏ 

ولعل المقاطع كانت تتردد فى سمعى أشية بمقاطع سلم 
موسيقى ٠٠‏ ( صول لاسى دو رى مى قا) ٠٠‏ مجرد حروف 


عات 


لا معنى لها ولا وقع سوى مدلولها الموسيقى ٠٠‏ مجرد نغكم 
ومازورات موسيقية وايقاع يطرب الوجدان ٠‏ 

نعم ٠٠‏ لقد اكتشفت منذ تلك الطفولة البعيدة دون أن 
أدرى حكاية الموسيقى الداخلية الباطنة فى العبارة القرآنية ٠‏ 

وهذا سر من أعمق الاسرار قى التركيب القرآقى ٠٠‏ انه 
ليس بالشعر ولا بالنثر ولا بالكلام المسجوع ٠٠‏ وانما هو 
الباطنة قيها ٠‏ 

وفرق كبير بين الموسيقى الياطنة والموسيمى الظاهرة ٠‏ 

وكمثل نأخف بيتا لشاعر مثل عمر بن أبى ربيعة اشةور 

قالى لى صاحبى ليعلم مابى 
أتحب القتول آخت الر بابب 
هنا +ارجية صئعها الشاعر بتشطر الكلام فى أشطار متساوبة 
ثم تقفيل كل عبارة تغفيلا واحدا على الباء الممدودة * 

ا مو سيقى تصل الى أذنك من خارج العيارة وأيس من 
داخلها ٠‏ من التقفيلات (القافية) ٠٠‏ ومن البحر والوزن ٠‏ أما 
حينما تتلو : 

« والضحى والليل اذا سجى » 

فانت أمام شطرة واحدة ٠٠‏ وههى بالتالى تخلو من التقفية 
والوزن والتشطير ومع ذلك فالاوسيقى تقطر من كل حرقه 
فيها ٠‏ من أين 2 وكيف ؟ 

هذه هى الموسيفى الداخلية 5 


الموسيقى الباطنة ٠‏ 
سر من آسرار المعمار القرآنى لابشاركة فيه أى تر كيب أدبى 
وكذلك حيلما تقول . 


(ظ»- ه) 


وحينما تتلو كلمات زكريا لريه : 
وثم أكن بدعائك رب شقيا , 
د( مريم ‏ 5 »©» 
تسعى » 
رطه 2١١‏ 
أو كلمته تعالى وهو سوعد المجرميل : 
ولا بحيا » 
( طةه ب 0/6 » 
كل عبارة بنيان موسيقى قائم بذاته تنبع فيه الموسيقى من 
داخل الكلمات ومن ورائها ومن بينها بطر بقة محيرة لا تدرى 
3 تتم ٠‏ 
وحينما يروى القرآن حكاية موسى بذلك الآسلوب 
السيمفونى المذهل : 


ب ده 


ولقد أوحينا الى موسى أن أسر بعبادى فاضرب لهم 
طريقا فى البحر يبسا لاتخاف دركا ولا تخسى فاتبعهم 
فرعون يجنوده فغشميهم من اليم ماغشيهم وأضل فرعون 
قومه وما هدى » 
رطه - لاا ب 4لا ب كلا ) 
كلمات قى غابة الرغكه ملل « بيسا » أو لاتخاف «دركا» 
بمعتى لانخاف ادراكا ٠‏ 
ان الكلمات لتذوب فى يد خالقها وتصطمف وتتراص فى 
معمار ورصف موسيقى فريد هو نسيج وحده بين كل ماكتب 
بالعر بية سابقا ولاحقا ٠‏ 
لا شيه بينة وبين الشبعر الجاهلى ولا بينة ودين الشسسعر 
والتثر المتأخر ولا محاولة واحدة للتقليد حفظها لنا التاريخ 
رغم كثرة الاعداء الذين أرادوا الكيد للقرآن ٠‏ 
فى كل هذا الزحام تبرز العبارة القرآنية منفردة بخصائصيها 
تماما ٠٠‏ وكأنها ظاهرة بلا تبرير ولا تفسير سوى أن لها 
مصدرا آخر غير مانعرف 
اسمع هذا الايقاع المنغم الجميل : 
ل ا اوداق أمره على من 
يشاء من عباده لبنذر يوم التلاق 
غافر  2١١6‏ 


« قالق الحب والنوى يخرج الحى من الليت ومخرج اليت 


من الحى » 
( الانعام ‏ ه9) 


« فائق الاصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر 
حسبانا » 


( الاثمام 97ب كو 


ل ااه 


7 دعلم خانئئة الأعبن وما تخفى الصدءور 0 
( غافر  )١6‏ 
لا تدركه الانصار وهو يدرك الابصار » 
( الانعام  21١‏ 
0 وسع رينا كل شىء علما » 
ر الاتراف - هم ) 
هذه العبارة الجديدة فى نكوينها وصياغتها ٠٠‏ العميقة 
فى معناها ودلالتها على العجز عن ادراك كنه الخالق : 
7 عالم الغيب والشهادة الكبير التعال » 
( الرعد 7ل )١59‏ 
.. يحادلون فى الله وهو شديد المحال » 
( الرعد 7ل ١7‏ )» 
ام هذا الاسنطراد فى وصف العدرة الالميه : 
وعندهى مفقاتح الغيب لا الا هو ويعلم مافى البر 
والبحر وما ' من ورقة الا يعلمها ولا حبة فى ظلمات 
الارض 2 رطب ولا ياس الا تى كتاب مبين »2 
0 الانعام ب9ه0ه) 
ولكن الموسيفى الباطنية ليسدت عى كل مااتفردت ده العبارة 
الترآنية . وانما مع الموسيقى صلقة أخرى فى الخلال ٠‏ 
وفى العدارة السسيطة المقتضبة الى روى نها الله نهاية قصة 
الطوقان تسنطيع أن تلمس ذلك الشىء 0 الهائل 0 الجليسل « 
فى الالفاط : 
. وقبل با أرض ابلعى ماءك وماسماء أقاعى وغيض الاء 
وقفضى الآمر « 


غ( هحود 15 ) 


ا 


تلك اللمسات الهائلة ٠-٠‏ كل لفظ له ثقل الخبال ووقمع 
الرعود ٠٠‏ تنزل فاذا كل شىء *+*٠‏ صمت ٠٠‏ سسكون , هدوء ,2 
وقد كفت الطبيعة عن الغضب ووصلت القصة الى ختامها : 
« وقيل يا أرض ابلعى ماءك ويا سماء اقلعى وغيض الاء 
وقضى الأمر » 
( هوه 44 ) 
١نك‏ لتشعر بشىء غير بشرى تماما فى هذه الالفاظ الهائلة 
الجليلة المنحوتة من صخر صوان وكأن كل حرف فيها جبل 
الالب ٠»‏ 
لايمكنك أن تغير حرفا أو تستبدل كلمه بآخرى أو تؤلف 
جملة مكان جملة تعطى نفس الايقاع والنغم والحركة والثقل 
والدلالة ٠*٠‏ وحاول وجرب لنفسك فى هذه العبارة اليسيطة 
ذات العشر كلمات أن تغير حرفا أو تستبدل كلمة بكلمة ٠‏ 
ولهذا وقعت العبارة القرآنية على آذان عرب الجاهلية الذين 
عشقوا الفصاحة والبلاغة وقع الصاعقة ٠‏ 
ولم يكن مستغربا من جاهلى مثل الوليد بن المغيرة عاش 
ومات على كفره أن يذهل ولا يستطيع أن يكتم اعجابه بالقرآن 
رغم كفره فيقول وقد اعتبره من كلام محمد : 
« والله ان لقوله لحلاوة . وأن عليه لطلاوة » وأن أعلاه للثمر ,» 
وأن أسفله لمغدق ٠٠‏ وانه ليعلو ولا يعلى عليه » ٠‏ 
« قولوا ساحر جاء بقول يفرق بين المرء وأبيه ء وبين المرء 
وأخيه ٠‏ وبين المرء وزوجته ٠‏ وبين المرء وعشيرته » ٠‏ 


اسه 


انه السحر -١بتى‏ على لسان العدو الذى يبحث عن كلمة 
يسبه بها ٠‏ 

واذا كانت العبارة القرآنية لاتقع على آذائنا اليوم موقم 
السحر والعحب والذهول 0 فالسبب هو التعود والالفة 
والمعايشة منذ الطفولة والبلادة والاغراق فى عامية مبتذلة 
آبعدننا عن أصول لغتنا ٠٠‏ ثم أسلوب الأآداء الرتيب الممل 
الذى نسمعه من مرتلين محترفين يكرون السورة من أولها الى 
آخرهابنيرة واحدة لايختلف فيها موقف الحزن من موقف 
العرح من موقف الوعيد من موقف البشرى من موقف العبرة ٠‏ 
نبرة واحدة رتيبة تموت فيها المعانى وتتسطح العبارات ٠ ٠‏ 
وبالمل بعض المشسايخ ممن يقرأ القرا"ن على سبيل اللعلعة دون 
أن ينيض شىء فى فلبه ٠٠‏ ثم المناسبات الكثيرة التى 
يقر القراان فيها رونينيا ٠٠‏ ثم الحياة العصرية التى تعددت 
قيها المشاغل وبوزع الانتياه وتحجر القلب وتعقدت النفوس 
وصدئنت الارواح ٠‏ 

ورغم هذا كله فان لحظة صقاء ينزع الواحد فيها نفسه من 
هذه البيئة اللزجة ويرتد فيها طفلا بكرا وترتد له نفسه على 
شفافيتها كفيلة بأن تعيد اليه ذلكالطعم الفريد والنكهة المذعلة 
والايقاع المطرب الجميل فى القرآن ٠وكفيلة‏ بأنتوقفه مذهولا 
من جديد بعد قرابة ألف وأريعماثة سنة من نزول هذه الآيات 
وكأنها تنزل عليه لساعتها وتوها ٠‏ 

اسمع القرآن يصف العلاقة الجنبسية بين رجل وامرآة 
بأسلوب رفيع وبكلمة رقيقة مهذبة فريدة لاتجد لها مثيلا ولا 
بديلا فى أية لغة : 

« فلما تغساها حملت حملا خفيفقا » 
م ا ( الأعراف ‏ 6م١1‏ > 
هذه الكلمة م« تغشاها » ٠٠‏ تغشاها رجلها ٠‏ 


تا 5 


آن يمتزج الذكر والانثى كما يمتزج ظلان وكما يغشى الليل 
١النهار‏ وكما تدوب الالوان فى بعضها البعض ء هذا اللفظ العجيب 
الذى يعبر به القرآن عن التداخل الكامل بين اثنين هو ذروة 
فى التعبير * 
وألفاظ أخرى نقرؤها فى القرآن فتترك فى السمع رنيتنا 
وأصداء وصورا حيتما يقسم ائله بالليل والتهار فيقول 9 
ر والليل اذا كسعس والصبح اذا تنفس « 
( التكوير - ١1‏ - 18> 


« عسرعس » +٠‏ هذه الحروق الاربعة هى الليل مصورا يكل 
مافيه ٠‏ « والصبح اذا تنفس » ان ضوء الفجر هنا مرئى 
ومسموع ٠٠‏ انك نكاد تسمع سقسقة العصفور وصيحة 
الديك ٠‏ 
فاذا كانت الآيات هى ندير الغضب واعلان العقاب فانك 
تسمع الآلفاظ نتفجر ٠٠‏ وترى المعمار القرآنى كله له جلجلة ٠‏ 
اسمع مايقول الله عن قوم عاد : 
م وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عانية سخرها عليهم 
سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى 
كأنهم أعجاز نخل خاوية » 
( الحاقة ”لب 5 ا2) 
ان الآيات كلها تصر فيها الررياح وتسمع فيها اصطفاق 
الخيام وأعجاز النحل الحاوى وصورة الارض الخراب ٠‏ 
والصور القرآنية كلها تحدها مرسومة ههه اللمسات 
السر بعة والظلال المحكمة والالفاظ التى لها جرس وصوته 
وصوره ٠‏ 
ولهذه الاسباب مجتمعة كان القران كتايا لانترجم 
انه قرآن فى لغته ٠٠‏ أما فى اللغات الاخرى فهو شىء آخر 
توي 


سبو 
ه١1‏ 


غير القرآن ٠٠‏ « انا أنزلناه قرآنا عربيا » وفى هذا تحديد 
فاصل 5 

وكيف يمكن أن نترجم آية مثل : 

« الرحمن على العرش استوى » 
رظه - 20 

اننا لسنا أمام معنى فقط ٠٠‏ وانما نحن بالدرجة الاولى آمام 
معمار ٠٠‏ أمام تكوين وبناء موسيقى تنيع فيه الموسيقى من 
داخل الكلمات ٠‏ من قلبها لامن حواشيها » من خصائص اللغة 
العر بية وأسرارها وظلالها وخواقيها ٠‏ 

ولهذا انفردت الآية القرآنية يخاصية عجيبة ٠٠‏ انها تحدث 
الخشوع فى النفس بمجرد أن تلامس الاذن وقيل أن يتأمل 
العقل معانيها ٠٠‏ لاذها تركيب موسيقى يؤثر فى الوج دان 
والقلب لتوه ومن قبل أن يبدأ العقل فى العمل ٠‏ 

فاذا بدأ العقل يحلل ويتأمل فانه سوف يكتشف أثسياء 
جديدة وسوف يزداد خشوعا ٠٠‏ ولكنها مرحلة ثانية ٠٠‏ قد 
تحدث وقد لاتحدث +٠‏ وقد تكشف لك الآبة عن سرها وقد 
لاتكشسفه ٠٠‏ وقد تؤتى البصيرة التى تفسر بها معانى القرآن 
وقد لاتؤتى هذه اليصيرة ٠٠‏ ولكنك دائما خاشع لآن القراان 
يخاطبك أولا كمعمار فريد من الكلام ٠٠‏ بنيان ٠٠‏ فورم ٠ ٠‏ 
طراز من الرصف يبهر القلب ٠٠‏ القاه عليك الذى خلق اللغة 
وبعرف سرها ء وليس أبدا محمد النيى الآمى الذى كان يرتجف 
كما ترتجف أنت والوحى يلقى عليه بالآية : « اقرا باسم ربك 
الذى خلق » فيرتجف ويتصببعرقا ولا يعرف من أى سماوات 
يلم به هذا الصوت الآمر ٠٠‏ وهو يلوذ بزوجته خديجة وهو 
مايزال يرتجف فرقا لما سمع وقد بات يخشثى على نففسه الجنون 


اا 


« والله مايخزيك الله أبدا ٠٠‏ انك لتصلالر حم ٠+‏ رسمل 
نوائب الحق » ٠‏ 

وينقطع عنه الوحى سنتين بعد هذه الكلما تالقليله الادلى ٠‏ 
وبتر كه فى حيرة 6 يذنرع دروب الصحراء الملتهبة يكاد يحن 
من أمر هذا الصوت الذى نزل عليه ثم انقطم عنه ٠‏ 
اكاك ات الي اللي في خط سناء وجل دمل 

ل ل 

باأيها اكدثر قم قاندر» 
ر الاكر - 2175-0١‏ 

نم بدأت آيات العرآن تنزل متوالية ٠‏ 

ولم يكن محمد من أدعياء المعجزات * 

ويوم دفن ولده الوحيد ١براهيم‏ حدث كسوف الى للشمس 
فسره الناس على أنه معحره ومشاركه هن الطميعة لحزن محمد 
فقال محمد كلمته المشهورة : 

«ه ان الشمس والقمر آبتان من آبآت الله لاستكسفان لموت 
؟حد ولا لحياته » ٠‏ 

ولو كان فى طبعه الادعاء لالتمس قيما حدث سسببيا للدعاية 
لنفسه ٠‏ ولكتة كان الصادق الامين من أول يوم قى حياته الى 
آخر .يوم ٠‏ 

والوحى يلقى الى محمد بمالا يعلم محمد ٠‏ 

ب الأااه 


. ذلك من انباء الغيب نوحيه اليك + وما كنت الديهم اذ 
يلفون آقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت ديهم اذ 
يختصمون » ٠‏ 
( آل عمران - 44 ) 
« نلك من أنباءالغيس نوحيها اليك ماكنت تعلمها انمه 
ولا قومك من قبل هذا فاصبر أن العاقبة للمتقين » 
( هود- 145 ) 
وهو يلقى اليه بأسرار فى التورأة والانجيل ٠٠‏ ولم تكن 
سيم 
هذه الكتب قد ترجمت الى العر بيه فى ذل كالعصر المعيد (وأول 
نص مسيحى ترجوالى العربية هو مخطوط بمكتية القديس 
بطر سبرج كتب حوالى عام ١١‏ ميلادية » ٠‏ كانت هذه 
الكتب أسرارا عير بة لايعرقها ال أصحابها ٠‏ 
وهو يتحدى اليهود بأن يخرجوا مخطوطاتهم ويقرأوها : 
« قل قآتوا بالتوراة فاتلوها ان كنتم صادقين » 
( آل عمران - 59 » 
ثم هو يصحح بعض تفاصيل التوراة ٠‏ 
ففى روابة التوراة لقصة بوسفيقول التص أن أخوةبوسف 
استخدموا فى سفرهم « الخمير» والقرآن بروى انهم استخدموا 
0 الععر » وهى الابل ست 
«ااصصممير 
والحمار حيوان حضرى عاجز عن أن يجتاز مسافات 
صحراوية شاسعة لكى يجيىء من فلسطين الى مصر ٠٠‏ وحكاية 
العير هى حكاية أدق وأصدق : 
ألم يلعن أرمهيا : « أقلام التساخ الكاذية » ٠‏ 
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ان الوحى يلقى عيل محمد مالايعليهة محمد لا هو ولاأصحابه 
ولا قومه ولا نساخ التوراة وحفاظها ٠٠‏ ثم ممو يلقى عليه من 
فواتح السور ماهو أشبيه بالشفرة والألغاز مثل ٠٠‏ كهيعص * 
طسم ٠٠‏ حم ٠٠‏ عسيق » مما لم يقل لنا النبى انه يعلم له 
تفسيرا ٠‏ 

ولو أن محمدا هو الذى وضع القرآن لبث فيه أشجانه 
وحالانه النفسية وأزماته وأحزانه ٠٠‏ والقرآن غير هذا تماما٠‏ 
فهو يبدو من البدء الى النهايه معزولا 8 النقس الحمدابة بما 
فيها من مشاغل وهموم ٠٠‏ بل أن الآبة لتنزل مناقضة للارادة 
المحمدية : 

« ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى اليك وحيه» 

رطه- >؟١ا2‏ 

كل هذا يضم أمامناأ لبر إن: تظامرء امتعالية خيرولة عن 
النفس التى آخبر تنا بها ٠٠‏ فهى لا أكثر من واسطة 
قأخيرت ٠‏ 

أما القرآن ذاته فهو لفظا ومعنى ‏ من الله الذى أحاط 
بكل شىء علما ٠‏ 


و 15 مسح 


مخيرام مسير 


القرآن معمار فريد ٠٠‏ نسيج وحده ٠٠‏ فى الطريقة التى 
تصف بها الالفاظ فى رصف خاص يفجر ما بداخلها من نغم » 
وهو نغم لا ينيع من حواشى الكلمات وأوزانها وقوافيها وائما 
من باطنها بطر بقة محيرة مجهولة تماما ٠٠‏ وبطريقة تؤدى الى 
0 الممتمع وادراكةه الغامض للمصدر الجليل الذى حاءت 


قنحن نصبح أسرى تحرآن , بمجرد الاستماع اليه ٠٠‏ وقبل 
أن نتعقل كلماته , فاذا بدا 0 ونتعقل و نحلل و نعكفعل 
الكلمات فسوف تنفتح لبا كنوز من المعانى والمعارف والافكار 
قليلة أمام بعضالش كلات الازلية ٠٠‏ كيف تناولها القرآن 
وماذا قال فيها ٠‏ 

وأولها مشسكلة الحرية ٠‏ 

والحرية ثغرة اكد حل عنها الشات وتصلل خنهاء غواء 
الجدل من الملحدين ٠‏ فاول ها يقوله الواحد منهم ليقيم الحجة 
على الدين كله أن يهتف 
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« اذا كان الله قدر على أفعالى ٠‏ قلماذا يحاسيتى ؟ » ٠‏ 

«واذا كان كل شىء يجرى فى الدنيا بمشيئة الله فما ذنبى ؟» 

والسؤال يطرح معضلة بالفعل ٠‏ 

وقد أوصى النبى أصحا به بعدم الدخول فى جدل ٠‏ 

وقال لهم : اذا جاء ذكر القدر فأمسكوا . 

لآنه علم أن المعضلة من المعضلات الفقلسفية العالية التى 
لا سيسر الرد عليها بعلوم عصره ٠٠‏ وان الجدل سوف ينزلق 
بهم الى متاعة_يضضيعون قيها ٠٠‏ ولذا فضل الايمان بالقلب عق 
النرئرة مالعالل ____ سس 

وهى وصية لا تنسحب تماما على عصرنا » الذى دخلت فيه 
الفلسفة الجامعات وأصبحت درساأ ميسرا يتلقاه ابن العشر بن 
كل يوم ٠‏ 

وبدذلك أصبح السؤال مطروحا دشسدة ٠٠‏ وفى حاحة الى 
جواب ورد شاف من الفلسقة ومن الدين ومن صميم القرآن 
ذاته ٠‏ 

ليف 

ومن النظرة المبدئية للعالم بما فيه من أرض وسمسماوات 
ونجوم وكواكب ترى انه يقوم على سلسلة محكمةمن الاسباب 
والمسيبات وان كل شىء فيه يجرى بنظام محكم ٠٠‏ وان كان 
لديك ورقة وقلم قانك تستطيع أن تحسب بالضبط متى تشرق 
الشمس ومتى تغرب ٠‏ لانها تتحركحسب قانون ٠٠‏ وكلشىء 

الا الانسان ٠٠‏ قافه يشعر انه يمشى على كيفه ٠‏ 


الانسان وحده هو الحر المتمرد الثائر عل طبيعته وظروقه .» 
ولهذا بصطدم ٠١‏ م ويصارعه ٠٠‏ ويستحيل ثى أى لحظةان 
سال سس سسسب 


تتئياً بمصيره ٠‏ 
حسشده 
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وحكاية الحتمية الداخليةالتى تصورهافرويد فاعتيرالارادة 
يسميها حر فى الظامر لكن مقيدة فى الباطن وأسيرة لجبرية 
الغرائز وآلية الحواقز الياطتة ٠ ٠‏ عاد هو ذاته فنقضها ققال ان 
الغريزة هى خم غفل تتصرف فيه الارادة بالكبت أو بالاطلاق 
أو بالتسامى ٠‏ 

وهكذا عادت الغريزة لتصيح مجرد ظرف تتتحكم فيه الارادة 
كما تتصرف الارادة فى الظروف الخارجية وتتحكم فيها ٠ ٠‏ 
وأصيبحت الارادة رادة_بهذا المعنى حقيقه متعالية متحاوزة للغرائز ٠‏ 

وبالمئل حكاية الحتمية الطيقية التى أثارها عا الماديون ٠٠‏ 
فاعتبيروا كل انسان ١بن‏ طبقته ٠٠‏ تحدد له طبقتة حوافزه 
النفسية وعواطفه ورغياتهة وشخصسيته السلوكية ٠٠‏ فهو 
يتصرف كنبيل أو كاقطاعى أو كيروليتارى لا كفلان الفلانى ٠‏ 
بل هو لايكاد يملك نفسا فما يتخيل انه نفس مستقلة بداخله » 
ماهى فى الحقيقة الا مجموعة من الانماط السالوكية التى 
استعارها من طيقته ٠٠‏ اذها الحتمية الطبقية تعمل من خلاله ٠‏ 
وما عمو الا وسيط تظهر من خلاله القوى الاجتماعية اللامعقولة 


فى تصارعها ٠‏ 
وضى 8 الا اس سي حب 0 


و الاقطاعيين بحكمالوراثة واغرنيو مع وو لم يتصرف آبد١‏ 
كنبيل ولا كاقطاعى بل تصرف كطليعة الفتراء والفلاحين 
محطما بذلك تلك الحتمية التى اسمها « علم النفس الطبقى» * 
وبالمثل باكونين وكرو بتكين طليعة الفوضوية وكانا من كبار 
الاعيان ٠وماركس‏ ذاتة ابن الطبقة البورجوازية الذى انقلب 
على الطبقة البورجوازية ٠‏ 

وماذا نقول عن القلاح الذى يهمل تنقية الدودة فى مزرعة 
تعاونية ٠٠‏ والعامل الى يهمل صيانة الاتوبيسات فى قطاع 
عام ٠.‏ 


ات 


ان هذه الحتمية التى تصورها علم النفس الطبقى ممى كلام 
غير دقيق وغير علمى ٠‏ 

والحقيقة أن النفس الانسانية انفردت دون صلوف الوجود 
المادى , بأنها تملك قدرة داخلية على التملص' من ال ٠‏ لايد 
واللازم ٠‏ والضرورى ٠٠‏ والمحتوم ٠٠‏ وان الارادة الانسانية 
لمااخر تها فى أن تلاق 5ق :و مستبيل انعرز نا 
يجرى فى منطقة الضمير ٠٠‏ لانها منطقة حرة بالفعل ٠‏ 

لا ثىء يحول بين الانسان وبين أن «ضمر شيئا فى نفسه ٠‏ 
انه المخلوق الوحيد الذى بملك ناصية أحلامة-- 

ولكن هذه الحرية البكر الطليقة فى الداخل ما تلبث أن 
تصطدم بالعالم حينما تحتك به لاول مرة فى لحظة الفعل ٠‏ 

ان رغيتنا تظل حرة مادامت كامنة فى الضمير والنية ٠‏ 
قاذا بدأنا التنفيذ اصطدمنا بالقيود ٠٠‏ وأول كيد تصطدم به 
هو جمندقا نفسه الذى يحيط بن غثل الجاكنة الجيس ويحاضرنا 
بالضرورات والحاحات ويطالينا بالطعام والشراب ليعيش 
ويستمر ولا نجد مهربا من تلبية هذه المطالب ٠٠‏ فنجرى خلف 
اللقمة ونلهث خلف الوظيفة ونضيع فى صراع التكسب ونفقد 
بعض حر يتنا ٠٠‏ بعضها وليس كلها ٠٠‏ وهو ثمن ضرورى ٠‏ 
فرغياتنا لا تستطيع أن ال 
و الس لي اس ابيا ولبس دا وعدم 
امل ونا سردل الفل وها يرع لتر ويا كته 
الكاتب وكل هذه ثمار أجساد الآخرين وحرياتهم ٠‏ 

ان المجتمع أداة هائلة موضوعة فى خدمتنا بمأ فيه من بريد 
ومواصلات ونور ومياه وصناعات وعلوم ومعارف * 

وحيئما يركب أحدنا قطارا قانه يركب فى نفس الوقت 
على حر د بة جاهزة أعدها له آلاف العمال والمهندسين والمخترعين 
وهو يدفع فى مقابل هذا الكسب ضريبة من حريته * 
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0 المجتمع وحده هو الذى يتقاضاه ضرائب ولكن الكون 
٠‏ جاذبية الارض 0 الهواء ومياه المحيطات بطات_والسمماء 

ا ٠٠‏ 5ه تحاصرء وتحاصر_حوييته وتطالبه بنو سوع من 
الوفاق م معها ٠‏ 0 

ومو بالوقاق يربح حريته دائما ٠‏ 

بالوفاق مع العالم يمتطيه كما يمتطى الجواد ٠‏ 

فهو حيتما يفطنالى اتجاه الريح ويضعشراعه فى مواجهتها 
يمنطى الريح وسخرها لخدمته ٠٠‏ وحيتما يفطن الى أن 
الخشب أخف من الماء » ويصنع مركيا من الخشب يمتطى الماء٠‏ . 
وبالمثل حينما يفطن الى نفع الناس ويسير فى اتجاعهم يكسب 
الناس ويكسب معونتهم ٠‏ 

أن الانسان تعيش مضطر با بس عالمين ٠ ٠‏ عالم ارادته الحرة 
بداخله ٠٠‏ وعالم المادة حوله الراسف المغلول فى القوانين ٠‏ 

وسببيله الوحيد الى قعل حر هو معرفة هذه القوانين والفطنة 
الى استغلالها بالوقاق معها ٠٠‏ ونهو دائما أمر ممكن ١ ٠‏ 

ولهذا قالحمربة حقيقة لا تنفيها اللقاومات والظروف الخارحية 
بل ان هذه المقاومات نو كد الحرية فلا دمكن أن تكشسف 
حريتنا عن مدلولها فى الخارج الا بوجود عقبات تزحزحها 
وتتغلب عليها ٠٠‏ انها تكسف عن مدلولها من خلال صراع ٠‏ 
وددون هذا الصراع لا يقوم لها معنى ٠‏ 

والضوابط الخلقية والقوانين الاجتماعية لا تنفى الخحرية وانما 
عحى أشبه بعلامات المرور ٠٠‏ وضعت لتنظم المرور وتفسح 
أكبر حرية للكل ٠‏ 

وأنت حينما تقيم الضوابط شهوتك تكسب حريبتك 
لآنك تصبح سيد انه 3 لآ عبدا لغريزتك ٠‏ ينيستك 

أما حرية القمار والسكر والعربدة والمخدرات وَالتيذل 
الجنسى فهى ليست حريات وانمآ درجات من الانتخار وامدار 
#لحاة و بالتالى اهدار الحرية ٠‏ 
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وكل اختيار ضد الحياة لا يكون اختيارا ٠‏ 

وكل اختيار ضد القانون الطبيعى ليس اختيارا وانما اهدار 
للاختيار وكلنا نعلم اننا اذا أردنا أن نؤداد حرية وتحن تسبح 
اخترنا السباحة مع التيار وليس ضده 5 

ب يك 

نخلص من هذا الى أن حرية الانسان حقيقة برغم ما يقوم 
خولها عن جدود ومتاومات ٠٠‏ وان ا ا 
حرية نسبية فى التنفيذ . فى منطقة الفعل والعمل ٠ ٠‏ نتسب 
ما قوم حوله من حدود ومقاومات كد 

وببقى بعد ذلك اللغز الازلى فى علاقة الانسان بالله ٠‏ وعلاقة 
حرية الانسان بالارادة الالهية المطلقة ٠‏ 

وهنا إبجىء دور القرآن ليلقى كلمات كالومض الخاطف 
يعطى بها مفا تيح هذا الاشكال الازلى . 

ولان القرآن كتاب د : وليس كتاب قلسفة فانه يكتفى 
بالومض والرمز والاشارة واللمحة 8 

فيقرر أولا أن حرية الانسان كانت بمشيئة الله ورغبته 
وهمراده ٠٠‏ وان مابجرى من حرية الانسان لاإبنجرى اكراها 
للخالق ولا اكراها للمخلوق » وانما بهذا قضت المشيئة ٠‏ 

ويقول القرآن فى وضوح : 

« ولو شاء ربك لآمن من فى الارض كلهم جميعا آفانت 
تكره الناس حتى يكونوا مؤهنين » 
( يونس - 9و) 

لقد رفض اله أن يكره الناس على الايممان وكان هذا فى 
امكانه ولكنه أراد للانسان أن يكون حرا مختارا » يختار 
الايمان أو الكفر كما يشاء : 


الآ ب 


« وقل الحق من ربكم فمن شا فليؤمن ومن شا 


«2 


ر الكهف - 05 )» 
« لا اكراه فى الدين قد تبين الرشد من الغى » 
( البقرة - 7٠05‏ » 
« ولو شئنا لآنينا كل نفس هداها » 
( السجية - 1١١‏ )» 
وآما ثمود قهديناهم فاستحيوا العمى على الهدى » 
( فصلت - ١/‏ » 


ان الله يت ركنا ولو اخترنا العمى على الهدى ٠٠‏ رقد سبقت 
بهذا مشيئته ٠‏ 


بل فعل بنا أكثر من هذا » فخيرنا حتى فى أن نختار ٠٠‏ 
عرض علينا هذه الامانة ( وهى الحرية والمسئولية » عرضها 
لنقبلها أو نرفضها كما نشاء وهى الامانة التى رفضتها الجبال 
فحمل الانسان الامانة التى رفضتها الحبال ٠‏ وكان بنفسه 
جهولا ظلوما : 

« انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال 
فابين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الانسان انه كان 
ظلوما جهولا » 

) 5  بازحالا‎ ( 

لقد جهل الانسانتبعة هذه الامانه وأهوالها ومهالك الغرور 
التى سوف يتعرض لها بحملها ٠٠‏ وكيف أنه سيظلم بها 
نفسه وغيره ٠٠‏ ولكن الله كان يعلم بهذه المحنة الهائلة ٠٠‏ وكان 
.بعلم أن هذه المحتة سوف تزكى الانسان وتطهره وتربية : 
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« واذ قال ربك للملابكة انى جاعل فى الارض خليفة , 
قالوا أتجعل فيها من يفسد فقيها ويسفك الدماء ونحن 
نسبح بحمدك ونقدس لك » قال انى أعلم مالا تعلمون » 
ر البقرة  7٠١‏ ) 
ولا نعرف كيف تم هذا العرض عل الانسان بأن يكون حرا 
أو لايكون ء ولا متى تم هذا العرض ٠٠‏ هل حدث فى ميداً 
الخلق مع آدم ٠٠‏ أم مع الارواح قبل نزولها الى الارحام ٠‏ فهذا 
وبهذه الجر بة التى قيلها الاتسان مختارا حقت عليه 
البكولة والمحاسية وأشمارو القرآن لهذا فى آيات حاس ‏ مة 
قاطعة : 


« كل نفس بمأ كسبت رهيئة » 


ر الدثر ‏ مم 2 
« كل اهرىء بما كسب رهين » 

( الطور ل 8١‏ » 
« وكل انسان اأزمناه طائره فى عذقه » 

( الاسراء 1١8‏ ) 
« قل لا تسالون عما أحرمنا ولا نسآال عما تعملون » 

سيا ه»10) 
« ولا تزر وازرة وزد أخرى » 

( الأسراء - 16 )6 


لاا ستطيع اتعدان يفتدق اخن ا ىيحيل عنة ذئبة وانميا 


لكل عملة وعلى كل وزره 
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وبمقتضى هذه الخرية جعل الله من « ضمير الانسان ونيته 


وسريرته » منطقة مة وقدس أقداس ٠٠‏ لا يدخلها قهر أو 
جبر_ ٠*٠‏ عن د ع با نون عله الله ان 
بدخلها حنده ٠‏ 

فالميادرة بالنية حرة ثماما ٠‏ 


الااا 0 5-5 
وكل منا له أن يضمر وينوى ويسر فى سريرته ما يشساء 
وانما يبدأ التدخل الالهى لحظة خروج النية الى حيز 
الفعل ٠٠‏ فيعطى الله لكل انسان تيسيرات من جنس نيتهومن 
حنس ضميره وقلبه ٠٠‏ وهو عين العدل ٠٠‏ ليكون الفعل بعد 
هذا معبرا عن دخيلة فاعله : 
«ر فآما من أعطى واتقى وصايق الحسنى قسسئسره 
لليسرى وآما من بخل واسستغنى وكذب بالمسلى 
فسئسيره للسرى » 
ر الليل من ه الى 1٠١‏ ) 
ها هنا وعد آخر من الله بآن يجعل تيسيرات الافعال 
الخير تيسيرات الخير ٠٠‏ ومن يعلم الله فيه الهدى يهديه 2 ومن 
بعلم فيه الضلال يتركه للشياطين تضله ٠‏ 


٠‏ فعلم ما فى قلوبهم فانزل السكيئة عليهم واثابهم فتحا 


قريبا » 
( القتح - 216 
وفى آيات أخرى تراه بقول : 
« ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم » 
( الاتفال - 78 ) 


ا 


« فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم » 


رالصقب 9 ©ه) 

ولآن الله علم يكل ي” مسقا مسيقا ٠٠‏ وأحاط بكلشىء علما 
نراه يتكلم ف فى القرآن عن من : 
« حق عليهم القول » 


( فصلت  217١‏ 
و« الذين سبقت لهم منا الخسلى » 
5 ( الأثبياء  0١١١‏ )» 

و« من حقت عليه الضلالة » 


« حق القول منى لأملآن جهنم من الجنة والناس أجعين » 
( السجدة - )1١‏ 


وسيسفك الدم ويظلم نفسه ويظلم الآخرين ٠٠‏ ويستحق 
بذلك درحات متفاوتة من العقوية ٠‏ 

كل هذا كان فى سابق علمة ٠‏ 

وليسهذا بالجبر ولا بالحتم ٠٠‏ ولكن ٠٠‏ كما يحدث أن 
والفيسرات: وتبمئة"إلى الشارح اقفن يطنة +1 دترى في الآخر 
العكوف عل الفساد وصحبة السوء فتكتفى بما له من حظ 
محدود من التعليم فى بلده ٠٠‏ ولو فعلت عكس ذلك لكننته 
ظاللا ٠٠‏ ولاكرهت أبتاءك على غير طبائعهم ٠‏ 


ولا جبر ٠٠‏ انما هو مجرد سبق علم ٠٠‏ قأنت تعلم مسبقا 
من أخلاق ولدك بأنه سوف ينصرف الى اللعب ويهمل كتبه ٠‏ * 
قاذا انصرف الى اللعب بالفعل وأهمل كتيه فان ذلك لا يكون 
اكراها منك ولا جيرا ولا عنوة وانما لآن حذه طبيعته التى 
سبق علمك اليها ٠٠‏ وانما تأتىالتجربة فتكشف له نفسه٠٠‏ 
وبذلك بحق عليه العقاب صدقا وعدلا ٠٠‏ فقد علم من نفسه 
ما لم يكن يعلم ٠‏ 
« علمت نفس ما قدمت وآخرت » 
ر( الانفطار ‏ ه ) 
ولهذ١‏ حاءت الدنيا لتكون حقل تجربة واختبارا لمحادن 
التنفوس ٠‏ 
« خلق الوت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا » 
( الكلك - ” ) 
وحتى لا تكون لاحد أعذار فى أفعاله فيقول لحظة الحساب 
فعلت كذا وكذا تحت تأثير العرف والتقاليد والبيئهة والجتمع 
والتربية ٠٠‏ الخ ٠٠‏ الخ ٠٠‏ حسم الله الموضوع فقال فى 
القرآن : 
د لايؤاخذكم الله باللغو فى أيمانكم ولكن يؤاخذكم 
بما كسبت قلوبكم » 
(ر البقرة - *9»" ) 
وقى آية ثمانية : 
« وليس عليكم جناح فيما أخطاتم به ولكن ما تعمدت 
« 


( الأحزاب 2ك © ) 


ذ 


وفى آية ثالثة يحدثنا عن الذين ارتدوا الى الكفر بعد ايمانهم 
ويهددهم بأشد العذاب ثم يستثنى قائلا : 
0 الا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان » 
عر ( النحل 7ب ٠١9‏ » 
أى من كفر بلسانه تحت تأثير التعذيب وظل قلبه مؤمنا ٠‏ 
ان ما ددور فى القلب هو موضوع المحاسبة بالدرجة الاولى 
وليس ما يجرى على مسرح الفعل * 
0 يوم تبلى السراتر » 
ل لصوب لم ( الطارق - ١‏ ) 
ان السريرة هى محل الابتلاء ومحل المحاسبة ٠‏ 
والسريرة هى آلسر المتجاوز للظروف والمجتمع والبيئة 
والتربية كما أسلفنافى شرحنا المسهب ٠٠‏ فهى الممادرة 
المطلقة ٠٠‏ والابتداء المطلق الذى أعتقه الله من كل القيود ٠‏ 
انها روحك ذاتها وهى الكاشفة عن حقيقتك بمثل ما تكشف 
بصمة اصبعك عن فرديتك ٠‏ 
وروحك فيها من حرية الله لأنها نفحة منه : 
« فاذا سويته ونفخت فيه من روحى فقعوا له ساجدين » 
(الحجر - 56 )» 
ولان فيك ذلك القبس من الله ولانه كرمك بحرية الارادة 
فانت محاسب على هذه الحرية » وهذا منتهى العطاء الالهى 
ومنتهى العدل أيضا ٠‏ 
ومن هنا يأتى المزج بين الروح وبين الله فى آيات عميقة 
الدلالة : 
« وما رمبت اذ رميت ولكن الله رمى » 
والاتفال - 0107 


50 ل 


يأتيك النصر بيدك وبيد الله فى ذات الوقت فتكون يدك 

لحظة الانتصار حمى يد الله ورميتك رميته ومشيئتك مشيئته ٠‏ 
ومن هنا قد يعترض معترض ٠٠‏ فيقول : 
فلماذا لا تكون النية حمى الاخرى مقدرة ؟ 
والجواب على ذلك يأتى من صميم القرآن : 
« فى قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا » 


( البقرة  1٠١‏ » 
« كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب » 
( غافر - »» » 
« والذين امتدوا زادهم هدى » 
( محمد ١#‏ ) 
م فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم » 
الصف - »)0٠‏ 
ساصرف عن آياتى الدذين يتكبرون فى الارض بفمم 


الحق » 
( الأعراقف - 143 )» 
ومن هذا يتبين أن الله بترك الميادرة بالنية دائيا لك ئلم 
بعد ذلك يأتى قضاؤه فيز بدك مرضا اذا أضمرت المرض فىقلبك 
ويهديك اذا بادرت فى سريرتك بميل الى ممدى ٠٠‏ ويصرفك 
عن الهدى اذا أضمرت الكبر ٠‏ 
ان منطقة الضمير متروكة دائما لك لتبادر بما تشاء ٠٠‏ 
وبعد ذلك ينزل عليك القضاء ويحق عليك القول ٠‏ 
والله لايمكن أن يفرض عليك نية بالسوء آو بالظلم ٠‏ 
« ان الله لا يأمر بالفحشاء آتقولون على ايله ما لاتعلمون » 
( الاعراف ‏ 8" )» 


5 


وهحذا بدل على أن قانون الخلق الاول هو أن تكون الروح 
محرابا وقدس أقداس لا بدخلها قهر 6 ولا دكرهها الله علق 
سّىء لا هو ولا حنده ولا أتبياؤه ولا أولياؤه م 
إنهياأاه١‏ السر الاعظم » الذى لا بعلم به الا الله يوم تبلق 
السرائر ٠‏ 
وفى ععذا بقول حديث نبوى شريف عن أبى بكر : 
« لا يفضلكم آبو بكر بصلاة ولا بصيام ولكن يسر وقر 
فى قلبه » . 
ويقول الله فى قرآنه : 
« ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم 
كفارا حسدا من عند أنفسهم » 
ر البقرة - ٠١9‏ )» 
لم يخلق الله الحسد فى قلوبهم ولم يودعه ضمائرهم ٠‏ ولكنهم 
يحسدو نكم اختيارا من عند أنفسهم ٠٠‏ والعيارة هنا صربحة 
( من عند أنفسهم ) ٠٠‏ وهى تنفى التدخل الالهى وتقطع بوجود 
هذه المنطقة الداخلية التى تركها الله حرة * 
ويقول الله 'تعالى مخاطبيا الشيطان : 


د ان عبادى ئيس لك عليهم سلطان الا هن اتبعك من 


الغاوين » 
ر الجعر - ؟4 ) 
ان الشيطان لاستطيم ان يدخل قلبك الا اذا فتحت له 
الباب اختيارا وكنت من الغاوين 2 ولكنه لايستطيع أن 


يقتحم عليك قلبك جيرا وكقسرا ٠‏ 


ان الله قد كفل لهذا القلب الحماية ولم بجعل لأحد من جند 
الشر أو الخر سلطانا قاهرا عليه الا اذا أراد صاحب هذا 


55 د 


القلب اختيارا أن ستضيف ويبدعو ويحتضن دواعى الشر 
أودواعى الخير فحيتئف بكون له ما أراد ٠‏ 
فحن أمام قدس أقداس بالفعل ٠-‏ وحرم محرم تقوم عليه 
الاسوار ولا يدخله حتم ولا جبر ولا اكراء ٠‏ 
وما يحدث لنا من اكراه بالفمل فى عالم الواقع لايمكن أن 
بصل الى داخل ضمائرنا ٠‏ 
يمكنك أن تجيرنى بالقوة على أن أرفع يدى أو أقف مرغما 
أو اعمتف باسمك » ولكن لا يمكن أبدا أن تجبرنى على أن. 
أحبك ٠‏ 
ولهذا لا تعطينا الاديان رخصة لتقول يوم الحساب أن 
فلانا أغرانى أو فلانا أجبرنى ٠‏ أو فلانا اكرهنى املا فى أ 
بلشى الواجد ذنبه عق لخر تقد جمل ادن أعساق الشمو 
والسريرة منطقة حراما لا يستطيع أن يدخلها جبار بجيروته ٠‏ 
يمكن أن تكره خادمك على فعل ٠‏ ولكنك لا تستطيع أن 
تكرهه على أن يضمر ششسيئا فى سريرة قلبه ٠‏ 
والقرآن بعتبرك حرا مسئولا مهما أحاطت بك ظروف 
الاستبداد فيقول اشارة الى أمثال هذه الثروف 5 
« آلم تكن ارض الله واسعة فتهاجرو! فيها » 
الئسة ‏ /ا5ة ) 
لا أعذار ٠‏ 
حينما تقضى اللحظلة أن تختار فأنت تختار نفسك بالفمل + 
دوو ور 
« انا هديئاه السبيل اما شاكرا واما كفورا » 
( الانسان - © )» 
وفى لفظ ٠‏ اما » يبدو عنصر الاختيار واضحا محددا ٠‏ 


5 


« ونفس وما سواها فالهميا فجورها وتقواها » 
انتج الامو سبي الى وركيت إقام الطرييق 
التختار ٠٠‏ ولهنآ فحوقو وتقواها 2 ولم يقل أو تقواها 
لاه فخ انر يحي مها لحمل للنفي الاختار ول مدررها عل 
أحد الطريقين ٠٠‏ ولذلك أردف موض حا : « قد أفلح من 
يزكاها وقد خاب من دساها » ,» فرد الفلاح والخيية للنفس 
المخيرة » وفى آبة أخرى يوضح الاهر أكثر فيقول 
د وهديتاه النحدين » 
ر اليلد ل ٠١‏ )2 
أى عمديناء الى مفترق طريقين يختار أيهما ٠‏ 
ان النبة حرة ٠‏ 
والسريرة حرة فى اضمارها لما تشاء ٠‏ 
أما الفعل فهو حر ومقدور فى ذات الوقت ٠‏ 
وكل واحد متا له تصيبه من حربة الفعل ٠٠‏ والذى يقول 
بالجبرية سوف بيقع فى مأزق حينما نسأله كيف يميز بين بده 
بحركها فى حرية ويكتب بها ما يشاء ٠٠‏ وبين بده وهى أسيرة 
نرتعشس قهرا فى رجفة الحمى ٠٠‏ هنا أمامنا حالتان واضحتان »2 
حربة فى حالة الصحة ء وجيرية قى حالة المرض ء ولو كانت 
الجبرية التى يقول بها صحيحة لما أمكن أن يميز بداعة بين 
الخالين ٠ ٠‏ ولا أمكن أن تقوم الحالتان أصلا ٠‏ 
ان حرية الفعل اذن حقيقة ٠٠‏ والقدر أيضا حقيقة ٠‏ 
والمشكلة هى أن نحاول أن نفهم هذاالازدواج وكيف لايلخى 
'الواحد منه الآخر ٠٠‏ كيف لايلغى القدر الحرية ٠٠‏ وكيفف 
لا تلغى الحرية القدر ٠‏ 
وهذا أمر نستششمفه من الآيات استشفافا ٠٠‏ فهى تلمح ولا 
تصرح ؛ حتى لاتلقى بالناس فى بلبلة ٠‏ 


يتول الله فى كتابه : 


#1 د 


ران نشا ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لهة 
خاضين « 
( السعروء - 5 ©» 
لو شاء لفعل ولكنه لم يفعل ٠٠‏ لأنه لم يشأ أن يقهرنا على 
ايمان فتنتفى بذلك حرية الاختيار التى جعل منها جوهر 
وجودنا ٠٠‏ فقد أراد لنا آن نكون أحرارا تؤمن أو نكفر ٠‏ 
ولم يجعل الله ابليس ابليسا * 
وائما ابلسس آختار لنقسه الكبرياء والجبروت والتعاظم ر 
حينما رفض أن يكون فى خدمة آدم مثل بقية الملائكة وقال : 
« أنا خير منه خلقتنى هن نار وخلقته هن طين » 
رصض- 7) 
اختار ابليس لنفسه الغرور بغير علم ولا حق ٠‏ فاختاره الله 
ليغرر بالناس وقضى عليه قضاء من جنس ضميره * 
وبالمثل أبصر النقاء والطهر فى قلب محمد فاختاره نبيا 
للهداية : 
« والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا » 
( العنكبوت - 55 ) 
فى الانجيل وأخفى نفسه فى القرآن لانه لم يرد أن يلجمنا 
بالتجلى القاطع الفاصل فيقهر نا على الايمان قهرا ٠‏ فجعل من 
التوراة والاتجيل والقرآن كتيا يمكن أن نؤمن بها ويمكن أن 
نشك فيها ٠‏ وقال عن قرآنه : 
« يضل به كثيرا ويهدى به كثيرا » 
( البقرة ب 5" ) 
وضمن آياته 'أبراهين ولكنة لم يجعلها أبدا براهين ملزمة 


- ا 


أخذ بالخناق وتقهر العقل ٠٠‏ وانما تركك دائما لترجح شيثمًا 
على شىء حرصا منه على حر يتك 0 بدون 
0 كابحة ٠٠‏ فتفصح عن دخيلتك وسريرتك ويحوعليك 
القو 

لقد أرادك أن تكون من أحد الأوجه خللة ضفرا له مالي 
الارض تحكم وتقضى فى شئونك وشمئون الآخرين ٠٠‏ ليمتحنك 
ويختبرك ٠‏ 

وفى آبة نموذجية 2 القرآن ما بن القدير الالهى والحرية 
الفردية من تلاق ويرفع ما بينهما من تناقض * _يروى 
ما حدث من تكاسل المناقفقن عن نصرهة الرسول وعدم الخروج 
معه قى غزواتيه : 


« ولو آرادوا الخروج لأعلوا له عدة ولكن كره الله 
انلبعائهم تتبطهم وفيل أقعدوا مع القاعدين لو 
خرجوا فيكم مازادوكم الا خبالا ولأوضعوا خلالكم 
يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالين» 
( التوبة ب 45 - 80 » 
ما هنا متافقون بالقلب لا يريدون بالنية أن ينصروا نبيهم 
فيقضى عليهم الله بمثل نيتهم قلا يريد لهم كما لم يريدوا 
لانفسهم ويثبطهم ويكره لهم الخروج كما كرهوه لآنفسهم ٠‏ 
ها هنا بدو كيف تماثل آمر الل واختيار الانسان وانتفى 
التناقض ٠‏ اميه 8 


الظاهر مثل : 
« فمن شاء فليوّمن ومن شاء فليكفر » 
ر اتعهفب 9 59 ,2 
« وما تشابون الا أن مشياء الله » 
ر الاق 7٠١‏ ) 


0 


ففى الآية الاول_ صف الله ارادة الانسان الحرة ٠‏ 
وفى الآية الثانية يتكلم عن ارادته الالهية وهى القدر ٠‏ 
الكت 
وما بين الاثنين من تناقض هو تناقض فى الظاهر فقط ٠‏ 
قد فهمنا أن الله بريد للانسان ما يريد الانسان لنئفسه : 
« ان الله لا بغير ما بقوم حتى بغيروا ما بانفسهم » 
( الرعد - 1١١‏ )> 
وهو يقدم للانسان من التيسيرات مايمائل ضميره وقلبه ٠‏ 
ء بالتقاء الاثنين ٠٠‏ الحربة والقدر ٠٠‏ ينفذ القضاء ويتم الفعل 
بارادة الله ومشيئته وفى نفس الوقت باختيار الانسان وحربته 
فأنت تشاء ولكن قدرتك على أن تشساء وتختار هى منحة من 
الله ومشسيتة عليا ٠٠‏ حريتك ذاتها منحة وعطية ومشضشيئة 
الهية ٠٠‏ ومن تا كانت الآبة ٠٠‏ وما تشاؤون الا أن يشاء 
الله ٠٠‏ هى تقرير للحقيقة ٠٠‏ وليست كلاما متناقضا ٠٠‏ فهى 
تقرر أنك حر ولكن حربتك منحة وعطية وهبة ومشيئة من 
المعطى ٠‏ 
ثم ناتى الآية القرآنية الحاسمة فتختم الموضوع : 
« واعلموا أن الله يحول بين المرء وقليه وأنه اليه 


») 21  لافنآلا‎ ١ 


ومعنى هذا أن الله بدع القلب حرا فتكون لكل انسان سريرة 
مو حر فيها ٠‏ ولكته يقيم سلطانه بين المرء وقليه ٠‏ 


فهو يحول بين المرء وقلبه بالتمكين والاحباط لطفا ورحمة ‏ 


ده" 2 


ليقى أحباءه السيئات ٠٠‏ وليقدم التيسيرات لكل حسيه 
ضميره ونيته ومبادراته ٠-٠‏ اما لليسرى واما للعسرى ٠‏ 

ثم تكون الرجعة فى النهاية اليه يوم القيامة فيحاسب كل, 
انسان على وفق سريرته ٠٠‏ فقد كان كل منا حر! فى سريرته 
وهو عنها مسئول ٠‏ 

بهذه الكلمات التى تفضىء كالومض الخفى يعطى القرآن. 
المفتاح لأكبر المشمكلات استعصاء قى الفلسفة ٠٠‏ مششكلة الجبر 
والاختيار ٠‏ 


0 3 الخله 


ميدأ الخليقة وكيف كان ٠٠‏ وميلاد الارض والقمر والشمس 
«والنجوم 2 وكيف حدث ٠٠‏ وكيف خطا على الارض أول انسان 
ومن أين جاء ؟ 

كل هذه أمور خاضت فيها العلوم وكانت لها فى ششانها 
نظريات وشواعد وبراهين ٠‏ 

علوم البيولوجى والانثرو بولوجى والفلك والكيمياء العضوية 
-والجيولوجيا والتطور الذى أصبح الآن علما قائما بذاته ٠‏ 
-وعلم الاجنة ٠٠‏ وعلم التشريح ٠٠‏ مجلدات ومجللدات ٠‏ 
وكلام كثير لا يمكن أن تكون بمعزل عنه ونحن نقرأ ما يقوله 
القرآن عن قصة الخلق ٠٠‏ فما قام الدين أبدا منعزلا عنالحياة 
:ولا قام ليعادى العلم بل انه قام ليقدم لنا منتهى العلم ٠٠‏ 
.وليقودنا الى اليقين فى مقايل الشك والاحتمال والترجيح 2 
جاء ليقول كلمة أخيرة ٠٠‏ فلا يمكن أن نخوض فيه دون أن 
٠نخوض‏ فى كل شىء ٠٠‏ ودون أن نثير القضية كاملة برمتها 
-علما وديئا وفلسقة وسياسة ٠‏ 

وهذا بردنى الى كتابين كتبتهما وقدمت فيهما الاشكال 
-حملة وتقصصسلا هما ٠٠‏ لغز الموت 9 ولغز الحياة 2 ولادمكن 


تم 2 


أن أعود فأكرر ما قلته فيهما ٠٠‏ ولذا ساكتفى نسطور أعود 
فاثيرها حتى لا ضيح هنا السياق وحتى أربط معى القارىء 

فى الفكرة الكلية 

أعود الى الحياة ٠ ٠‏ والى مبدثها ٠‏ والتقط دارون . أبا التطور 
ليروى لنا رؤيته عن مسيرة الحياة . وعى الرؤية التى غيرت 
فكر الدنيا ٠‏ 

نت 

فى رحلة حول العالم فى الباخرة «ه سحل » مضى دارونت 
بجمع العيتات من البر والبحر ومن تحت الماء ومن فوق اللآء 
و بدرس ويتأمل وبدون و بجمع ملاحظانه عن الاحياء فى كآفة 
أرجاء الارض ٠‏ 

ولاحظ داروين عدة ملاحظات : 

ان الحياة تلوت واتكيف ونفي عن كرينيينا لتتلاعم مع 


بيئتها على الدوام ٠‏ 
- الاتسان ق المناطق القطبية مكتئن بالدهن تماما 
مثل الحو عائلة ابر و ة بالمثل 


بمعاطف من الفراء 2٠6‏ هو فى المناطق الاسستوائية الحارة 
نحيل هزيل اسود . وكانما اخترع لجلده مظلة لتقيه 
الشمس هم 0 

سحالى الكهوف التى تعيش قى الظلام لا وظيفة عندها 
للبصر » ولا للألواآن ** ولهذا فهى عمياء وبلا لون ٠٠‏ 
سحالى البرارى حادة البصر وملونة ٠‏ اسلا 

آفواء الحيوانات اختلفت وتباينت حسب وظائفها : فم 
مزود بأسمئان به 2 الا 
بمنقار يلتقط مثل (١‏ ود يسيك كنا فقن 
دودة الاتكلستوما التى وب ا + .٠‏ وقم مزود 
بخرطوم يمص كما فى الذبابة >7 “وفم مزود بابرة تحقن كمه 


بامشتة“تاتاكت 
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فى البعوضة ٠٠‏ وفم مزود بمئاشير وطواحين تطحن وتقرض 
كما فى الحشرات القارضة ٠‏ : 

عل الحكاية أن الحيوانات أصلها واحد ٠٠‏ ثم تطور هذا 
الاصل وتباين واختلف الى هذه الفصائل المتباينة سيب 
تباين اللروف والبيئات ٠٠‏ الحيوانات التى دبت على الارض 
طورت لنفسها أرجلا ٠٠‏ والتى نزلت الى البحر تحورت قيها 
الارجل الى زعانف : والتى طارت فى الجو حورت فيها الاطراف 
الى أجتحة ٠‏ 

اذا كان هذا الاستنتاج صحيحا ء قلابد أن يكشف لتنا 
التشريح تشابها فى بنئية الجميع . 

وهذا هو ما قاله المشرط بالفعل ٠‏ 

ففى الثعبان الذى_بلا أرجل يكشسف التشريم عن أرجل 
ضامرة مختفية-فى هيكله العظمى ٠‏ 

والطيور التى تبدو وكأن لها زوجا واحدا من الاطراف 
يكشف التشتريح أن اجنحتها هى الزوج الثانى من الاطراف 
تحور ليلائم وظيفته الجديدة * 

الاسماك التى تدب على الارض وتتئفس برئات يكشسسف 
التشريح عن أن رثاتها هى نفس العوم تمحور ليلائم 
وظيفة التنفس الجديدة ٠‏ ا 

زعانف السمك الاربع ممى نفس الاطراف الاربمة متحورة 
الى ما بشببة المجاديف ٠‏ 

عدد أصابع اليد والقدم فينا خمس وفى القرود خمس وفى 
الفيران خمس وفى السحالى خمس ٠‏ حتى الوطاويط لهاخمس 
أصا بع ضامرة ٠‏ 

القلب والدورة الدموية تسير على خطة واحدة فى للوت 
كما فى الغار » كما فىالقرد كمافى الانسان كما فىالوطواط»٠‏ 
نفس الشرابين لها نظائرها قى كل توع , والقلب عو دائما 
“نفس القلب بغرفه الاريمع ٠‏ 


ةد 


والجهاز العصبى الذى يتائف من مخ وحبل شوكى وأعصايه 
حس » وأعصاب حركة » هو نفس الجهاز العصيى فى الكل ٠‏ 
والحهاز العضلى بعضلاته والهيكل العظمى بعظامه عظلية 
عظمة ٠٠‏ كل عظمة لها نظيرها مع اختلافات طفيفة فى الشكل, 
لتلائم الوظيفة فى كل حيوان ٠‏ 

والجهاز التناسى نقس الخصية والمبيض وقنوات الخصسية 
والمبيض والرحم فى كل حيوان ٠‏ 

وفترة الحمل عندنا نسعة أشهر » وفى القرود العليا تسعة 
أشهر وفى الحيتان تسعة أشهر ٠+‏ حتى فترة الرضاعة فى 
الجميع سئتان ٠‏ | سمه 

ثم خبطة أخرى : يكشس ف التشريح فى الهيكل العظمى 
للانسان نفس ققرات الذيل التى فى القرود 2 وقد تدامجت 
والتحمت لانعدام وظائفها > حتى عضلات الذيل قد تحورت. 
الى قاع متين للحوض ٠‏ 

واقرات الرخبة في الاتسسان عددها تمت وثى الررافة برغم, 
طول رقبتها أيضا سبع وفى القنفذ سبع ”+ 

وخبطة ثالثة : يمرالجنين فى رحم أمموهق يتلق عق مرَاخل: 
فى مرحلة يكون أشبه_بسمكه وتكونلةخياشيم ٠٠‏ وفىمرحلة 
م م الي سر 
بالشعر تماما كالقرد كم لشعر ينحسر عن جشمه تاركا 
عتاحة صغرة عند الراس 


لقد قضح اجنين القمة - ٠‏ وكشف لنا أصلنا الذى انحدرنا 


منة 
رن وهو يعيث خلف الاذن البشرية اكتشف ثسيئًا: 
آخر ٠‏ فهاهى ذى نفس عضلات الاذن التى كانت تحرك آذان. 
الداديا تقد ركد ليقت ولووترت يننا ل تقد لها وليف 1 
وحينما اتخذت آذآنتا أشكالا تغنيها عن الحركة ٠‏ 
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ع هاهى دى الحفريات تكشف عن حماجم بشرية ذات شكل 
ردى فى الترنسفال وه دكين وجاوة ونياندرال وبعض هصذه 
الجماجم وجدت فى كهوف عثر بها على بقايا خشب متفحم فى 
مواقد ندل على أن أصحاب هذه الجماجم قد اكتشس فوا التار 
واستخدموها منذ ملاين السنين ٠.‏ 

لمع سق الا أن بكتب دارون نظريتهة قى أصل الانواع ٠‏ 

بل ان النظرية لتكتب نقسها فتقول ان الانواع انحدرت 
كلها من أصل ولحد_تبلين_واختلف الى شجرة من الفصائل 
والانواع نتيجة تباين الظروف والبيئنات ٠‏ 

وابتكر دارون لنئفسه تفسيرا ٠٠‏ فقال ان الترقي حدث 
بحوافز داخلية وبدون يد هادية من خارج ٠‏ 

كان التزاوج يلقى بتصانيف وتواليف ٠‏ التواليف 
التى خرجت الى الحمياة بأرجل_ميططة كانت أصلح للعوم 
واستطاعت أن تستمر فى الحياة المائية والحميوانات المائية 
الاخرى التى حافقظت على التصنيف القديم للارجلاليرية ماتت»٠‏ 

وهكذا عاش الأصلح ومات الاقل صلاحية ٠+‏ وحدث الترقى 
الذى نراه تلقاثيا بمحرد الحوافز الحياتية المادية ٠‏ 

وقامت الزوبعة علل_دارون * 

ومضت سئين وستين من التمحيص واعادة النظر +٠‏ وعاشش 
من نظرية دارون بعضها ومات بعضها ٠‏ 

حكاية أن الانواع ١انحدرت‏ من اصل واحد وانها تباينت الى 
شجرة من الفصائل والانواع نتيجة تباين الظروف والبيئات 
كانت احتمالا مرجحا أقرب الى الصحة تقوم عليه الشواهد ٠‏ 
فالوشيجة العائلية تربط كل الخلائق بالفعصل ٠٠‏ والتشريح 
يقول أنهاتر تبط ببعضها البعض بصلة رحم وقربى ٠‏ 


©5 د 


أما حكاية ان الترقى حدث بالحوافز الحياتية وحدها وبدون 
بد هادية فلم تعد مقنعة ٠٠‏ وسقطت من غربال الفكر المدقق 
المحقق * 

قلماذا يخرج من عائلة الحمار شىء كالحصانمعأنالحماراكثر 
جلدا واحتمالا ٠٠‏ وبأى حوافز يتطلور من عائلة الوعل شىء 
كالغزال وهو أرهمف وأضعف وآقل جلدا من الوعل -- وبالمثل 
الفراش الملون الرقيق أبطأ وأضعف وأقل قهدرة من الزنبور 
الطنان الغليظ الشكل -- والحمام واليمام والطلواوس 
والعصافير الملونة أكثر رهحافة وتهافتا من الصقور والمدادى 
والنسور ٠‏ 

ونشوء هذم الانواع لا يمكن ان يفسره قانون بقاء الاصلم 
وانما قانون آخر هو بعاء الاجحمل ٠‏ 

اجمل فى عين من ؟ ‏ جح 

يقول المعلق الخبيث ٠٠‏ أجمل فى عين بعضها البعض ٠0‏ 
الذكر فيها يختار الانتى الاجمل ٠٠‏ انه انتقاه جنسى ٠‏ اننا 
مازلنا أمام الحوافز الحياتية المادية ٠‏ | مسرل 

وحمو قول مردود عليه ٠‏ 

فلماذا يختار الذكر الانثى الاجمل ؟ ان القضية مازالت 
تطرح نفسها ٠٠‏ ان الناح المنقوش ليس أصلح للطيران من 
الجناح السادة ٠٠‏ لاتوجد مصلحة حياتية هنا ٠٠‏ واننا منا 
فيمة جمالية عليا تفرض نفسها على جميع الموافز ٠١‏ هنا عقل 
الخحالق المبدع الذى يجمل مخلوقاته ٠٠‏ نلمس آثاره فى ورق 
الشحر وألوان الزعر وأجنحة الغفرائش وريس العلواو يس 

كما نقف مذهولين أمام يعض الاشمجار الصحراوية اذ نجدان 
الطبيعة خصته ا ببذور مجنحة لتطير محلقة تقطع أميال 
الصحارى الجرد لتجد فرصها القليلة فى الم ٠٠‏ أو نتامل بيض 
البعرض فتكتشف آنه يملك اكياسا عوائيه للطفو ء ليموم 
في الماء ولا يغرق ٠‏ كل هنا لا يفسرهء الا عقل كلى يفكرو بهندس 
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لمخلوقاته فلا أشحار الصحارى تعقل لتزود بذورها باجتحة وله 
البعوض يعرف قوانين أرشميدس فى الطفو ليزود بيضصه 
بوسميلة للعوم 

هذه أمور تعجز أمامها نظرية داروين تماما ولا يفسرها الا 
عقلى كلى شامل يهندس الوجود ويصممه تصميما ويتشفه 
انشاء ٠‏ 

ولتشرح هذا الكلام اكثر سوف نتصور حكاية خبيالية 
افتراضية ٠٠‏ سوف نتصور أننا نعانى نقصا خاصا فى حماسة 
البصر +٠‏ وهو نقص يحعلنا نرى الآلات المختلفة دون أن نرى 
صانعها -٠‏ وهكذ!ا سوف نرى عر بة اليه والعربة الكارو 
والعربة الحنطور والسيارة والقطار والديزل دون أن نرى 
الانسان ٠٠‏ وسوف نقول أن هذه أشياء تطلورت من بعضها 
البعض على سلسلة من المراحل ٠‏ وسوف ندلل على ذلك بما 
بينها من تشابه تشر بحى ٠‏ فكل هذه الكائنات تتشابه فى أنها 
من مادة الحديد والخشب والجلد و نت ركب من جسم وعجلات 5 
وبين السيارة والديزل والقطار سوف نرى أن عمناك موتورة 
يتألف من سلندر وبستم ٠‏ مرة يشتغل بالينزين ومرةبالبخار 
ومرة يزيت الديزل ٠‏ 

ولاننا لائرى الصانم الذى صنعها جميعا فستقول انها 
تطورت يعوامل داخلية فيها ٠٠‏ نتيجة صراعها مم البيئة ويقاء 
الاصلم بعد معارك اليقاء الطويلة ٠‏ 

وسوف ننكر العامل الخارجى لاننا لا ثراه 0 

فنحن نرى أنها تتحرك بمحرك داخق فيهاء 

وهذا هو الخطأ الذى وقح فيه دارون فى نظر مته ع نالنضوء 
والارتقاء حينيا قال ان عوامل التطور هى عوامل داخلية وانه 
الحماة تتقدم بحوافز ماطتة دون فى عادية ترشدما 8 تتقدم 
بغمل الآليات المادية داخلها -٠‏ لمجرد آنه لايرى يد الصائم 
الخالق المصور وهمى تهندس وتخلق ٠‏ ب و 
مي 2 
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نحن اذن أمام نظرية اكتشفت الوشائج العائلية بين أسرة 
الاحياء من نيات وحيوان وانسان ولكتها لم تستطع أن تقسر 
لنا كيف حدث الترقى بينها ٠‏ 

أاكاذا انتقلنا الى كلام العلم عن مبدأ الحياة ٠٠‏ فنحن أمام 
اجماع بأن الحياة بدأت من الماء ٠٠‏ من ماء المستنقعات الذى 
تختمو 'فيه المادة وتتحلل وتتر كب بقوة غير معروفة الى السكل 
الاول للحياة ٠٠‏ البروتوبلازم ٠٠‏ لا أحد يعرف كيف نسآا 
:من الماء والتراب ٠‏ ) -سح 
كَادًا جتنا الى مبدأ الكون كله ٠٠‏ بنحومهةوشموسة وكواكبه 
فنحن أمام اجماع من علماء الفلك بأن كل شىء نشا من الهواء 
من سحب الغاز والتراب الاولية ٠‏ 

تكائفت هذه السحب من الغاز والتراب بفعل الجاذبية بين 
ذراتها الى أنوية فى الوسط عى الشسموس والى تكثفات أصغر 
حولها حمى الكواكب ٠‏ 

هذا مبلغنا من العلم فى قضية الخلق عرض سريع موجز ٠‏ 
فماذا قال القرآن حينما تعرض لهذه القضية منذ ١5‏ قرنا 
من الزمان ٠‏ وماذا جاء على لسان ذلك النبى الأمى الذى 
لم يكن يعرف لا هو ولا قومه ولا عصره معنى 
كلمة بيولوجيا وجيولوجيا وكيمياء عضوية وعلم أجنة وتشريمح 
رانثروبولوجيا ٠‏ 


© © © 

القرآن له أسبلوبه المختلف عن كل الاساليب 2 

حيتما شير الى مسألة علمية لا بعرضها كما يعرضها اينشتين 
المعادلات ٠‏ ولا كما يعرضها عالم بيولوجى برواية التفاصيل 
لتشر بحية ٠٠‏ وانما بقدمها بالاشارةوالرمز والمجاز والاستعارة 
واللمحة الخاطفة والعبارة التى تومض فى العقل كبرق خاطف 
نه يلقى بكلمة قد يفوت فهمها وتفسيرها على معاصريها ٠٠‏ 
يعد عاء اذ التاويت و اسح يل اتموقة لتر اجر لكايه 


ثة - 


م سئريهم آياتئا فى الآفاق وفى أنفسهم حتى يتبين لهم 
انه الحق » 
( قصلت ٠7‏ ) 
والله دقول عن كلامه : 00" 1 
« وها يعلم تآويله الا الله »ار را حمر 61009 
ب آل عمرقج 7-2 
ويقول عن القرآن : 
بد ثم ان علمئا سانه » 
5 لض 5 
( القياعة لب 19 ) 
أى أنه سوف يشرحه ويبينه في مستقبل الأعصر والدهور م 
فماذا قال القرآن عن قصة الخلق ؟ 
انه بقول عن الله فى البدء الاول : 
د ثم استوى الى السماء وهى دخان » 
( فصليٌ . )١١‏ 


٠ وشموسة‎ 


« يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل » 
(الرر ‏ ه» 
وعحى آية لايمكن تفسيرها الا أن نتصور أن الارض كروية 
واقليل والنهار كتصفى الكرة يتزلق الواحد منهما على الآخر 
بفعل دوران هذه الكرة المستمر ٠٠‏ بل ان استعمال لفظ 
« يكور » هو استعمال غريب تثماما ٠٠‏ ويفرض علينا هذة 
التغسير فرضا ٠‏ 
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« والقمر قدرناه منازل حنى عاد كالعرحون الالديى » 
والعرجون همو فرع النخل القديم اليابس لا خضرة فيه 
ولا ماه ولا حياة وهو تشبيه حرفى للقمر الذى لا خضرة فيه 
109١م‏ 
ولا ماء ولا حياة 5 


ا 
« لا الشمس ينبغى لهة أن تدرك القمر ولا الليل سابق 
النهار وكل فى فلك يسبحون > 

( عمس - 4٠‏ © 
بل انه يبصف الفضماء بأن فيه طرقا ومحارى ومسارات ٠‏ 
٠‏ والسماء ذات الحبك » ٠‏ والمبك هى المسارات ٠‏ 
عر لانو 


ويقدم فكرة الحركة الخفية هن وراء السكون الظاص : 
« وترى الجبال تحسبها جامدة وهى تمر مر السحاب » 
( تمل - هه » 
وتشبيه الجبل بسحابة حو تشبيه يقترح على الذهن تكوينا 
ذريا فضفاضا مخلخلا وهو ما عليه الجيل بالفعل » فما الاشكال 
الجامدة الا وهم » وكل شىء يتألف من ذرات ٠‏ 
وما يقوله المفسرون القدامى من أن هذه الآية تصف مابحدث 
يوم القيامة ٠٠‏ هو تفسير غير صحيح لأن يوم القيامة حو يوم 
اليقين والعيان القاطع ولا يقال فى مثل هذا اليوم « ترى 
الخبال تحسبهها » 8 فلا موجب لشك فى ذلك اليوم د 
« ويبسألونك عن اجبال فقل ينسفها وبي نسقا » 
١١٠١ -»© (‏ 


الثشىء قائما وهو ينسف ٠٠‏ قالآية اذن وصف الخال الجيال فى 
الدنيا ولا يمكن أن تكون غير ذلك - 
ثم يروى لنا القرآن بعد ذلك ما يحدث لياه الأمطار : 
« ألم تر أن الله انزل من السماء ما فسلكه يناسع فى 
الاآرض » 
( ازمر - 2105١‏ 
وهو بذلك يشسرح دورة المياه الجوفية من السماء الى سطح 
"لارض الى جوفها الى خزانات جوقية ثم الى ناقورات ويتابيع 
تعود الى سلح الارض من جديد ٠‏ 
ثم يأتى ذكر الحياة : 
« وجعلنا من الماء كل شىء حى » 


( الآثبياء ب 7٠١‏ » 
, والله خلق كل دابة من ماء » 
( النوو- ه80 ) 
« اكفرت بالذى خلقك من تراب » 
ر الكهفب 9 30 2 
« واذ قال ربك للملاتكة انى خالق شرا من صلصالق 
من حما مسئون » 
( الحجر ‏ م؟» » 


والحما المسئون عو الطين المنتن المختمر ٠‏ 

فهو مرة يدكر أن الحياة خلقت من الماء ومرة يذاكر آنها 
حلقت من تراب ثم يعود فيخصصي ويقول من الطين أو على وجه 
«لدقة الماء المنتن المختمر المختلط بالتراب ٠٠‏ وهو اتفاقغريبمء 


7 ال 5 


ودقيق اكتشافات ١‏ بعد ألف دارا 
وفى سورة الاعراف يروى بتفصيل 
ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة أسجدوا» 

لآدم فسجدوا الا ابليس لم يكن من الساجدين » 


ث الأعرافء - )1١١‏ 


وفى هذه الآية يحدد أن خلق الانسان تم على مراحل زمنية 
«خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملاتكة أسجدوا لآدم» والزمن. 
بالمعنى الالهى طويل جدا ٠‏ « وان يوها عند ربك كآلف سيئة 
عه تعدون ١‏ 
و اتحج 0ه ) 
وفى مكان آخر : « اتعرج الملائكة والروح اليه قى يوم كان 
مقداره خمسين آلف سئة » 
( العارج ب 5 ) 


هذه اذن أيام الله 4 وهى. شىء كالآ باد وإ بالنسية- 
لنا » قلذا قال الله خلقنا ثم صورناكم ٠‏ ثم اكتملت. 
الصورة بتخليق آدم فقلنا للملائكة اسسجدوا لآدم ٠.‏ ا 
1 ان اذم اه عن مراعل من التخليق والتفسوي والتسوية 
اسمتغرقت ملادين السنين يزماننا وأياما بزمن الله الابدى ٠‏ 

د وقد خلقكم أطوارا » ٠٠‏ ومعناهذ أنه كانت هناك قبل آدم, 
صور وصتوف من الخلائق جاء هو ذروة لها ٠‏ 
د هل آتى على الانسان حين هن الدهر لم يكن شميئة 
مذكورا >». 
ر الإانسان ب 01١‏ ). 
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اشارة الى مرحلة بائدة من الدهر لم يكن الانسان ساوى 
«فيها شيئا يذكر ٠‏ 
ويقول القرآن عن الله أنه مو « الذى أعطى كل شىء خلقه ثم 
-هدى » أى أنه هدى مسيرة التطور حتى بلغت ذروتها فى آدم ٠‏ 
« وما من داية فى الارض ولا طائر يطير بجناحيه الا أمم 
آأمثالكم » 
ر الاتعام ب 58 ) 
هنا ربط القرآن بين جميع المخلوقات فى وشيجة عائلية 
واحدة ٠٠‏ انها كلها أمع أمثالنا ٠‏ 3 
وأعجبنى فى كتاب للمفكر الاسلامى محمود طه بعنوان( 
« رسالة الصلاة » تعبير جميل يقول فيه : أن الله استل آدم, 
استلالا من الماء والطين «وتقد خلقنا الانسان من سلالة من طبن ٠‏ 
انه الانبثاق من الطين درجة درجة وخطوة خطوة من الامييا الى 
الاتتفتج !لق الحيوانات الرخوية الى الحيوانات القشرية 
الى الفقريات الى الاسماك الى الزواحف الى الطيور ألى 
الثدبيات الى أعلى رتبة آدمية بفضل الله وهديه وارشاده ٠‏ 
ثم يحدثنا القرآن عن تخلق الجنين ٠‏ 
« يخلقكم فى بطون أآمهاتكم خلقا من بعد خلق فى ظلمات 
ثلاث » 
ر الزمهر - 01) 
ويكشف لنا الخلق داخل الرحم + فيصفه يانه يتم على 
اأطوار ٠٠‏ خلقا من بعد خلق ٠+‏ وانثهة بجحرى داخل ظلمات 
:مملات »*٠‏ والظلمات الثلاثت > همى ظلمة البطن وظلمة الرحم 
-وظلمة الغلاف الامنيوسى ٠+‏ كل غرفة منها داخل الاخرى ٠٠‏ 
والجنين فى قلبها » وهى حقائق تشريحية ٠‏ 
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والبحوث والجهود المضنية عبر مئات السئين ! * مصاأدفة ؟1 
واذا سلمنا بمصادقة واحدة فكيف نسلم يالياقى ؟ 
وكيف يخطر على ذهن نبى أمى مشسكلات وقضايا وحقائي. 

لا يعرقها عصره ٠-‏ ولا تظهر الا بعد موته بأكثر من آلف 

وثلاثمائة سنة ٠‏ 
واذا أخذنا بالتفسير الغربى الملسصد الذى يبرى فى ذلك 

الكلام الذى يجىء على لسان محمد صورة من _نشاط عقل 

ماطن انفتح آماما على الحقيقة المطلقة ٠‏ اذا قلنا هذا ققد 
اعترفتا آعترآفآ مهدا جد! وعلميا بالوحى ٠٠‏ فما الحق 
المطلق سوى الله ٠٠‏ وما الانفتاح على الله والاتصاأل مه 


ولكن القصة لم تنته 0 

ان القرآن يزودنا بما هو اكثر من كل ما قاله العلم ٠٠‏ 
فيطلعبا على بعض الغيب ٠-٠‏ على ما حدث فى الملكوت فى الملا 
الاعلى قبل الخلق الأرضى لآدم فيروى لنا مرحلة سابقة لهذا 
اهخلق ٠.‏ 

« القد خلقنا الانسان فى احسن تقوم ثم رددناه اسفل 

.: 
0٠-14 (التين‎ : 

ان ماحدث من انبثئاق آدم من الماء والطين عفى مراحل تنطورية 
فى الارض كان ردة وكان انتكاسا وعقابا لخطيثة سوف نفهم 
كفاصيلها ٠‏ 

فقد خلق الله آدم فى اليدء فى (حسن تقويم كاملا لا عيب 
فيه لا بمرض ولا يموت ٠‏ وخلق له من نفسيه زوحجة عمى حواء 
واسكنه فى كوكب الجنة وأسحد له الملائكة واشترط علية 
هرطا واحدا لتدوم له هده التممة هى الا ياكل من شحرة عيتها 
-٠- 4‏ كل عمق! حدث في السمماوات ‏ وهو منقبيل الشمبالمطلق 


5 01 


الذى يرويه لنا القرآن ولا نحيط به يعلمنا ٠٠‏ وقد جرى فى 
الازل قمل المرحلة الارضيه للوجود الآدمى ٠‏ 


د الا ابليس كان من الجن ففسق عن أهر ربه » 


( الكيقة 66٠‏ 00د 
ويقول ابليس فى كبرياء وغرور مبررا عصيانة للآمر الالهى 
بالسجود لآدم ٠‏ 
« آنا خير منه خلقتنى من نار وخلقته هن طين » 


انه لم يدرك حكمة الله فى تشريف ابن الطين ٠٠‏ ولكن الله 
وحده كان يملم ان آدم سوف بتعذب نتيحة خلقته المتصارعه 
من التراب ومن الروح وانه سوف يعانى عتاء هائلا ويتمزق 
بين رغيات جسمده الهابطة وسبحات روحه وضميره المتعالية ٠‏ 

« لقد خلقنا الآنسان فى كبك » 
( نيلك , ©) ) 

أى فى مكابدة مستمرة وصراع وهنتاء ٠‏ 

ولهنذا! اسجد الله له الملالكه وسخرحم لخدعته ومعونته لاقه 
واستحقاقه للرعاية في كل أطوارمه ٠‏ 8 
ولكن ابليس فى كير يائه وغروره وتجيره فاتته هذه الحقيقة 
ولم يذكر الا انه خلق من نار وأن آهم خلق من طن وانه خلق 
قبل آقم. + ٠‏ 
٠‏ واان خلقناء من قبل عن نار السموم » 

( الحم - 3 ) 

وغار السموم عى التار الصافية ملا دشان و من الطافة 

الخالصة ذاتها ٠-٠‏ وهكذا رفضي ابليس السجود لآدم وشوع 


من الحضرة الربانية رجيما مطرودا وبدلا من أن يرجع الى الله 
تائيا آملا فى رحمته ومغفرته ٠٠‏ قانه يئس تماما من هذه 
الرحمة ٠٠‏ وهده هى الخطيئثة الثانية ٠٠‏ ثم أضمر الحتقد 
والعداء والانتقام من آدم الذى تصور فيه سببيا لطردمه وهذه 
هى الخطيئة الثالثة ٠٠‏ انه الشيطان بعينه الذى يحاول أن 
يخرج من خطيئة بخطيئة وينحدر من هاوية الى هاوية ٠‏ 
وهكذا راح يغرى آدم بالاكل من الشجرة ويزيتها له 
وبصورها بأنها شجرة الخلود وهو يعلم أنها شجرة الموت ٠‏ 
د وعصى آدم ربه فغوى » 
رطه ١؟١)‏ 
لقد منح الله آدم الخحرية ( اذ نفخ فيه من روحه ) وخيره فى 
أن يختار الدخول قى طاعته فيكون شأنه شأن النحوم فى 
أفلاكها تجرى على واميس الله الموضوعة وتسلم نفسها لسنته 
أو يكون حرا مسئولا فيحمل الأمانة ٠‏ 
« انا عرضنا الأمانة على السماوات والآأرض والجبال 
قابين أن يحملئها وأشفقن منها وحملها الانسان انه كان 
كان ظلوما جهولا » 
( الأحزاب - "ا )» 


والانسانلم يدرك مخاطر هذه الآمانة لجهله فظلم نفسه بحملها 
ولأن الله كان يعلم مخاطر حمل هذه الامانة ٠٠‏ وكان يعلم 
أنها سوف تلقى الانسان فى مهالك الغرور ٠٠‏ فانه لطفا منه 
ورحمة أمره بالطاعة و بالاسلام لكلمة الله بألا يأكل منالشجرة 
لتدوم له الجنة ( جنة الطاعة والاسلام للناموس الالهى ) ٠‏ 
ولكن الانسان اختار أن يكون حرا مستولا وأن يخرج عل 
الأمر الالهى ( باغراء اليس ) فيأكل من الشجرة ٠٠‏ وهمكذا 
وقع عليه التكليف وأصبح محاسيا منذ تلك اللحظة ٠٠‏ وحدنق 
عليه العقاب ٠‏ ٌ 
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وكان العقاب هو العلرد والاهباط من تلك الجنة الى الارض 
والنزول الى التيه المادى ٠‏ 
« لقد خلقنا الانسان فى أحسن تقويم ثم رددناه اسفل 
سافلين « 
(التين -4- ٠ع‏ 
وأسفل ساقلين هى هاوية التبيه المادى ٠.٠‏ الى طين 


المستنقعات ٠٠‏ هذه المرة ا ترد حرتوفة فى طن الأرعن + 
ا 

وكان على آدم أن يخرج من هذا التيه المادى ( فى انبثاق 
متدرج عبر خمسة آلاف مليون سنة كما تقول لتنا علوم 
البيولوجيا وعبر مراحل وأطوار بدأت بالخلية الاولى والأمييا 
صعدا الى الاسفنج والرخويات والقشريات ٠٠‏ الغ ٠‏ 
فى رحلة قاسية وعبر صراعات دامية مع بيتات متعددة تكافع 
فيها الحياة الوليدة بالمخلب والناب ) ٠‏ 

انها رحلة أشبه بالخروج من الرحم ٠٠‏ من رحم الأرض 
ذاتها ٠‏ 

وهى الرحلة التى يعطينا الجنين تلخيصا سريعا لها فى 
تسعة أشهر ٠‏ 

وكان الفرق بين خطيئة آدم وخطيئة الشيطان ٠٠‏ أن آدم 
رجع الى الله تائيا طامعا فى رحمته بيتما أصر الشيطان على 
العصيان بائسا من رحمة الله ٠‏ 

فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه » 
( البقرة ‏ 0 6 

وأثاب الله آدم على توبته بأن عداءه فى رحلته الدامية وأخد 
بيده خارجا به من رحم الارض الملسشقعات حتىوقف 
منتصبا على قدميه محاكنا آدم ا ات آدمالصورة والمثالالذى 
خلقه الله فى ت ٠٠‏ ولكنه هذه المرة آدم جديد يولد 


ب للا© لم 


ودمرض ويشيخ ويموت ويكدح ليأكل ويعرق ليعيش ٠‏ 
« واذ قال ربك للملاتكة انى جاعل فى الآرض خليفة 
قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن 
نسبح بحمدك ونقدس لك » 
البقرة - ٠١‏ )2 
بقول الملائكة ذلك الكلام لأنهم رأوا هذا الآدم وشاهدوه فى 
رحلته الدموية واطواره الارضية وهو يسفك الدم ٠‏ 
ولكن الله يقول لهم : 
« انى أعلم ما لاتعلمون » 
( البقرة - ٠٠١‏ » 
وهو يعلم أن ذلك الانسان قد استحق بهذا الصراع المرير 
درحة أرفع مندرجة الملائكة ٠٠‏ وأنه قد اكتسب لياقات تؤهله 
للخلافة ٠٠‏ وهو يكشف هذه الحقيقة للملائكة : 
« وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فققال 
انبئونى باسماء عؤلاء ان كنتم صادقين قالوا سسبحانك 
لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم قال ياآدم 
انبئهم بأسمائهم فلما انباهم بأسماتهم قال ألم آقل لكم 
انى أعلم غيب السماوات والآرض » 
( البقرة - ١‏ 2 #ملاء س) 
ها هو ذا آدم الارضى وقد امتلك لياقات آأكبر من لياقات 
الملائكة ٠‏ 
ونفهم من هذا أن الله قد جعل من هذا الآدم أول (نبيائه على 
الآارض ٠٠‏ فكلمة م علم آدم الاسماء كلها » عى بداية الوحى 
والتتزيل والتعليم الالهى ٠‏ 
والله فى القرآن و« رب » بمعنى مرب وراع ومعلم وهاد 
رعوف رحيم ودود يعتى بمخلوقاته ويخلق لها اليل والاسباب 
ويوفر لها الارزاق ٠‏ 


 ©ه8‎ 


وقد وعد الله آدم بارسال الأنبياء لهداية نسيلة وأولاده ٠‏ 


د فاما ياتينكم منى هدى فمن تبع هدلى فلا خوف عليهم 
ولا هم يحزنون » 
ر البقرة - 4" ) 
ويشرح لنا القرآن معنى اتباع الانسان لهدى الله ٠٠‏ وذلك 
بأن يفطن الانسان الى خطئه ويعود الى الجنة التى ضيعها 
أبوه ٠٠‏ حنة الطاعة والاسلا اميس الالهية وعدم 
الآنابة والرجعة ل الراك . 31 
يفطن الانسان الى آنه لا لا ضميره ( قدس ا 
تتركة الله حرا بالفعل ) فيسلمة خالصا لله ويتجه به مختارا 
طائعا ٠٠‏ وقد وكل أمر نفسه الى خالقه وخضعح لنواميسه ٠‏ 
يفعل هذا وقد أدرك أن مشسيئة الله واقعة ان طوعا وانكرها ٠ ٠‏ 
ون الله هو الخالق المهيمن على جميع الآسباب وآثنه هو الوحيد 
الذى يملك الهداية والعلم والقدرة ٠‏ 
هناك اذن مرحلتان من خلق آدم ٠٠‏ آدم المثال الذدى خلقه 
الله فى أحسن تقويم ليكون الى جواره فى الملكوت ٠٠‏ وآدم 
الآرضى الذى انبثق من ظلام المادة ومن رحم الآرض ومنأسفل 
سافلين حيث القى به مبيعد! مطرودا ل 
وعلى آدم الارضى هذا أن يكافح ليحقق لنفسه التكامل الاول 
وان يعود الى أحسن تقويم : 
« يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فولاقيه » 
ر الانشقاق  5١‏ 


علينا أن نسعى فى هجرة الى الله صاعدين كادحين متخذين 
الله مثلنا الاعلى : « ولله المثل الأعلى فى السهوات والآرض » 
وهذه هى ا والرجعة 0 الملك الى عالم الملكوت 
و ل و والكمال الادل ١‏ 


ة© مه 


ور الع اف 
« واذ أخذ ربك من بئى آدم هن ظهورهم ذريتهم وأاشهدهم 
عل أنفسهم الست بر بكم قائوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم 
القيامة انا كنا عن هذا غافلين او تقولوا انما أشرك آباؤنا 
هن قبل وكنا ذرية من بعدهم افتهلكنا بما فعل المبطلون ٠‏ 
وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون » 
( الأآتراف ا ازا سس "/م١‏ - ١11‏ ) 
ان الله بفصل لنا فى حمذا الآيات واقعة غريبة ٠٠‏ يفهم منها 
اننا كنا فى حضرة الله قيل النزول الى الارحام ( فى عالم المثال 
والملكوت ) ربما كارواح لا أحد يدرى ٠٠‏ وان الله آشهدنا على 
رموبيتة وأخذ منا ميثاقا بهذا الشهود د حتى لا نعود فتكفر 
ونبرر كفرنا بأننا ضحية الآباء م 
ونعود فنقرأ عن هذا الميثاق فى آبات أكثر غموضا فىسورة 
آل عمران : 
« واذ أخذ الله ميثاق النبيين كا آتيتكم من كتاب وحكمة 
ثم جاءكم رسول مصدق نا معكم لتؤمئن به ولتتصرنه 
قال ااقررتم واخذتم على ذلكم اصرى ( عهدى ) قالوا 
اقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من اللشاهدين » 
( آل عمران  4١‏ ) 
اا ع ا ب دافا ليطا : بان 


يؤيد بعضهم بعضا ٠‏ - كيف كان ذلك ٠٠‏ وأين ان 
هى آيات كواشف تشير الى مرحلة روحية سام في 
الملكوت قبل النزول الى الأرحام ٠٠‏ والى أنه كانلنا ثمة وجود 
قبل الميلاد ٠+‏ كما أن لنآ وجودا بعد الموت ٠‏ شياننا فى ذلك 
شأن آدم الذى بدأ حياتة فى أحسن تقويم ثم لأنزل الى أسفل 
جافلن لبعانى مكتة الاحتبار وليحك.عليه يأن. برتف ال له 


وى 


هادا وكدحا جزاء له على كفره للنعمة التى كان فيها حينما 
خلقه الله ابتداء وفى أحسن صورة ٠‏ 
وفى حديث شريف يشير نبينا محمد الىهذا الوحود الروحى 
السايق للميلاد حينما يقول : « كنت نبيا وآدم بين الروح 
والحسد » ٠‏ 0 
ويعوئ. الله فى القرآن لمحمد : « قل ان صلاتى ونسسكى 
ومحيهى ومماتى ته رب العالمين لا شريك له وبذلك آمرت وانا 
آول السلمين » 
ر الاتعام 1 215 
وهى كلمات تعنى سيق الوجود المحمدى على جميع الانبياء 
اذ يعتبر القرآن جميع الانبياء مسلمين ومحمد أولهم ٠‏ 
وهى اشارات تدل على وجود روحى سابق على الميلاد كنا 
فيه فى عالم ملكوتى قبل أن نتنزل الى الارحام ٠‏ 
© © © 
فاذا عدنا الى الشجحرة ٠٠‏ لنسأل ما هى ٠٠‏ هل مى رمز ٠٠‏ 
أم حقيقة ؟ ٠٠‏ وجدنا أمامنا اختلافا كثيرا ٠‏ 
يقول بعض المفسرين أنها شجرة المعرفة وأنها رمز ٠٠‏ وهو 
تفسير غير مقبول ٠٠‏ فاللّه لم ينه الانسان عن طلب المعرفة بل 
هو على العكس كان يحضه على طلب العلم ٠‏ 
« وقل رب زدنى علما » 
ررطه ب 6)1١١6‏ 
« قل سيروا فى الارض فانظروا كيف بدا الخلق » 
( العنلكبوت - ٠١‏ ) 
والبعض أخذها بحروفها بدون تأويل على أنها شجرة لها 
ثمر أشبه بما نرى حولنا من فواكه الدنيا والبعضض قال ممى 
شحرة الحنطة أكل منها آدم فجرى علية ما يحرى عديتا من 
رغبة فى التبرز وقضاء الحاجة لطرد الفضلات وهكذا انكشفت 
له عورته وطفق بيخصف على عورته من ورق الجنة كما جاء فى 
ظاهر الآبة ٠‏ 


مااطاواكت 


وأنا أرى أنها الموت اللذين تلازما فى قصة 


حيا ٠٠‏ حينما أخذت الكائنات ١‏ بطلريقة التلاق 
0 على نقسها طارىء الموت -- ولم تكن ب 
الكائنات قبل ذلك تموت بل 'تنتجدد وتعود الى الشسياب 
كان التلاقح الجنسى هو الشجرة المحرمة التى لأكلت منها 
الحياة فهوت من الخلود الى العدم ٠٠‏ وبالمئل كان زواج آدم 
وحواء هو زواج ائنين من الخالدين فى الجنة ٠ ٠‏ وفى مثل هذا 
الزواج لم تكن توجد وظيفة للنكاح _والتلاقح الجنسى فالخلود 
عدقة قائحة .ولا حاحة لللستل لاسخيرار لقا . 
وكان الشيطان يعلم أن شجرة التسل عى ايذان يبدء الموت 
والطرد من جنة الخالدين فكذب على آدم وسول له انها شجرة 
الخلود بعيتها وأغراه بأن يخالط زوجه بالبسد 
(ومما يدل عل أن الفمجرة وي لتجسج ما يروى القرآن 
عن آدم وحواء بعد تذوق الشجرة و كيف بدت لهما سوءاتهما 
( والسوءة هى العورة ) وكيف طفقا يغطيانها بأوراق الشجر 
خجلا ٠٠‏ والخجل من الأعضاء التناسلية لاياتى الا بعد تذوق 
اللذة منها ولهذ!١‏ لايخجحل الطفل من أعضائه التناسلية 
ولا يغطيها بينماً يحجل البالخ حتى من ذكر اسمها ٠٠‏ ثم نرى 
القرآن يخاطبهما بعد تذوق الشجرة على آنهما جمع فيقول : 
« اشبطوا بعضكم لبعض عدو » 
الاعراف - 74 » 


بيئما كان الخطاب فى نفس الآيات قبل الخطيئة الى مثنى : 
« فكلا من حيث شثتما ولا تقريا هذه الشسجرة » 
( الاعراقف - )١9‏ 
ومعنى هذا أن الأكل من الشجرة أدى الى التكائثر ٠‏ 
ومازالت اللذة الجنسية الى الآن رمزا للتهابط الدنيوى 
والبهيمية ٠٠‏ ومازالت مناط الاغراء والسقوط ٠٠‏ وليس 
الأكل ٠‏ 


1# 


ويقال أن شريعة الطهارة وقطع الغلفة الزائدة من العضو 
!لتناسثى كانت الكفارة التى قضى بها دم عل نفسه بمف 
الخطيئة كمحاولة للخصاء تقززا مما فعل ٠٠‏ ثم أصبحت تقليدا, 
دينيا من يومها ٠‏ 
ولا يوجد مانم من أن تكون_الشجرة همى شجرة دس 
بالفعل فتؤدى الى اطلاق الهرمونات واشتعال الرغية الجنسي 
ومن ثم_تلقى_با دم الى المخالطة الجدسية وتكون الآبية صادقة 
حرفيا ومجازيا © سس 
لا يمكننا القطع فى هذه المسائل ٠٠‏ ويجب أن نقول أن 
الشجرة مازالت لغزا ٠ ٠‏ وان قصة الخلق مازالت من أمورالغيب 
لا نستطيع أن نقول فيها أكثر من الاجتهاد والله أعلم بكتابه 
وهو وحده الذى يعلم تأويل ما فيه ٠‏ 
© © © 
وبحدثناء القرآن فى قصة الخلق عن السموات السيع : 
« الذى خلق سبع سموات ومن الارض مثلهن » 
( الطلاق ‏ 219 
« الذى خلق سبع سماوات طباقا , 
( اكلك - > ) 
« ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق » 
([ الؤمئون - ١‏ » 
« وديا فوقكم سبعا شدادا » 
( للؤمنون - 1١0‏ ع» 
والسموات السيع سر لا يفهمه العلم ولكن هناك آمرا مثيرا 
التأمل ٠‏ أن يكشف لنا العلم مثلا أن الضوء سبعة الوان مي 
ألوان الطيف وسبع درجات من الاطوال الموجية من الاحمر الى 


5 


الينفسجى ثم يعود فيتكرر السلم فى سيع درجات أخرى من. 
تحت الاحمر لفوق البتفسجى ٠٠‏ وبالمثل السلم الموسيقى, 
مسبع درحات ثم تعود التامنة فتكون جوابا للاوال وهكذا 
تتكرر التقماأت سيعات سبعات ٠‏ 
عى سيع درجات فى جميع حالاته ٠٠‏ وان هناك سلما يكرر 
نفسهةمن ادق ا 0 أعلى عليين 7ت 0 
وسبع أرضين ٠٠‏ مثلما للضوء سبع درجات والالوان سبع 
درجات والانغام سبع طبقات 5 

هذا محرد احتمال ٠٠‏ ولكته يشير الى أن مافى القرآن من 
اسرار لا يمكن المرور بها مرورا هينا ٠٠‏ وانها تحمل مدلولات. 
غابية فى العمق ٠‏ 


5 + 


الجنة والجحيم 


أحد أسباب انصرافى عن القرآن فى شيابى ما قرأته عن 
“انهار العسل وانهار الحمر فى الحنة ٠٠‏ وأنا لا أحب العسل 
.ولا أحب_الخمر ٠٠‏ فاعتيرت هذه سذاجات وانسحب حكمى على 
القرآن ثم على الدين كله ٠‏ 00 
والساذج فى وآقع الأمر ٠٠‏ لم يكن الا أنا ٠‏ 
فأنا لم أحاول أن أتفهم النص القرآنى ولا أن أعكف حتى على 
ظاهر عياراته فما بال باطتها ٠٠‏ وكنت فى عجلة من أمرى . 
.وكان الانصراف غايتى وشهوتى ٠٠‏ وغطت هذه الشهوة على 
كل ثىء فضاعت معالم الحقيقة من أمامى ٠٠‏ وفاتتنى أمور 
كانت شديدة الوضوح ٠‏ 
فماذا يقول القرآن فى الجنة ؟ 
« هثل الجنئة التى وعد الكتقون فيها انهار من ماء غير 
آسن وأنهار هن لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر للة 
للشاربين وانهار من عسل مصقى » 


(ر محمد ١١6‏ 


ا 


والآيه تبدا بانها ضرب مثل ٠‏ « مثل الجلنة التتى وعد 
'لمقون » وليست ايرادا لأوصاف حرفية ٠‏ فهذا آمر مستحيل. 
لان الجنة والجحيم أمور غيبية بالتسية لنا لايمكن تصويرعا فى 
كلمات من قاموسنا ٠‏ ححصي 

تماما كما يسألك الطفل عن اللذة الجنسية ٠٠‏ فتحار كيف 
وبعد أن تعجز عن توصيل المعنى اليه تقول على سسبيل ضريه 
المثل وعلى سبيل التقريب ٠٠‏ انها شىء مثل السكر ٠‏ 

لقد اخترت له شيئا من خبراته اليومية ٠‏ 

ومع ذلك فما ١بعد‏ المعنى ٠‏ 

وما أبعد الفارق بين اللذة الجنسية وبين طعم السسكر 
العادى المبتذل ٠‏ آذ لك 

وبالمئل كان موقف القرآن فى مخاطبة البدوى البسيط ٠‏ 


وكل أمنية البدوى الذى يعيش فى هجير الصحراء أن يعثر 
على نبع ماء عذب ٠٠‏ فكل ما يجد من مياه ماهو الا يتابيعمالة 
آسنة ٠‏ 


وكذلك اللبن ٠٠‏ فما اسرع ما يختمر ويتغير طعمه فى حر 
الصحارى ٠٠‏ فيضرب له القرآن المثل من أعز ما يتمتى * 
قوقها » 
ر البقرة + 11 ) 
فكل الغاية هى تقريب تلك المعاني المستحيلة بقدر الامكان- 
وكل ما جاء عن الجنة والجحيم ما هو الا آلوان من ضربه 
وان 
المثال ٠٠‏ وألوان من التقريب والوان من الرمز ٠‏ 


اد د ب سن 
-1- 


وفى العهد القديم صب امنا يوم الرضوان قائلا : 
سمائن ووليمة خمر ويمسمح السسيد 0 
الوجوه » د 

وقى تراتيل القديس أقرايم : 

« ورأيت مساكن الصالحين ٠ ٠‏ رأيتهم تقطر منهم العطور 
وتزينهم ضفائر الم#تحاأكهة والريحان ٠٠‏ 'و كل من عف عن 
الشهوات تلقتة المسان فى صدر طهور » 

انها صور مشتراكة فى جميع الاديان 0 

ولكن القرآن لايتر كنا فى ضباب الامثلة قما يلبث ان يقطع 
بالقول الفصل ٠‏ 

كانوا يعملون » 
(السحدة ,ء ١١‏ ) 
انه يحيل القضية كلها الى غيب لا يمكن التعيير عنهة بلغة 
الارض * 
هنا كل منى العين والقلب مما لا يمكن تصويره بالفاظ ٠‏ 
أما جهنم فهى شىء فظيع ٠٠‏ لاهو بالحياة ولا هو بالموت ٠‏ 
« وياتيه اللوت من كل مكان وما هو بميت ومن وراته 
عذاب غليظ » 
« فاتقوا النار التى وقودها الناس والحجارة » 
( البقرة - 4" » 
ثم يشرح لنا أكش : 


الاا- 


داهو عن لوهم ظال عن اكخاز ومن ستهنسم الال 239 
بخوف الله به عباده ياعباد فانقون » 


(اتزرمر - >١5‏ 
ها هو ذا يبين لنا حقيقة جديدة ٠‏ فيقول انه يورد 


الالفاظ للتخويف ٠‏ 

ولكنه ليس تخويفا على غير أساس ٠‏ 

انه مثل تخويفك لابنك حينما تحذره من اهمال نظافة 
أستانه وتقول له ٠٠‏ اذا لم تنظف (سسنانك بالفرشاة فان 
الفئران سوف تاكل أسنانك ٠٠‏ تقول ذلك محية منك ووحمة 
لطفلك ٠‏ 

وبالطبع ٠٠‏ الفثئران لن تأكل أسسنتانه ٠٠‏ 

ولكن التخويف على أساس ٠ ٠‏ لآن ما سوف يحدكث له اذا 
أحهمل سيكون ألعن من جميع الفئتران ٠٠‏ اث سوف تتسوس 
أضراسه ٠‏ 

ومن جرب الآلام الرهيية لضرس مسوس ٠٠‏ يعرف انها 
أسوا من الفئران كلها مجتمعة ٠‏ 

انه تخويف العزيز الرحيم هن شىء سوف يحدث يالفعل 
وسيكون لأسوأ من جميع ما قيل وكتب ٠٠‏ همالا عين رأت 
ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب يشر ٠‏ 

وهنا يعترض معترض * 

ألا يتنافى مع رحمة الله ومع عظمته أن يعذب ٠‏ ونصلى 
من ؟ ٠*٠‏ مان سكسا وا ماري ذه ار اط لو 2 
اللانهائية ٠‏ 


وهو اعتراض كان يشغلنى دائما وكان يصرفنى دائما من 
قبول فكرة العذاب وبالتالى عن القرآن وعن الدين كله ٠‏ 
والسؤال يحتاج منا أن 1 ٠‏ 


ده - 


والله بالفعل لا يعذبي . 
انما هو فقط يعدل ٠‏ 
ولو أنه ساوى فى آخرته بين ظالم ومظلوم ٠٠‏ بين قتيل 
والقاتل الذى قتله ٠٠‏ لو أنه فعل ذلك بحجة الرحمة لكان 
أبعد ما يمكن عن الرحمة ٠٠‏ وعن العدل ٠٠‏ فالمساواة بين غير 
المتساوين ظلم قادح ٠٠‏ تعالى الله عن أن يقع فيه ٠‏ 
ثم هى الفوضى أن يكون الابيض فى عين الله كالاسود ء 
لامع * 
والكون ينقى الفوضى ٠‏ 
وتأمل كل جزئية فى الكون تكشف لك عن النظام المحكم 
والقانون الذى لايفوتة واحد من ألف من اللى جرام * 
وحركة الكترون من مدار الى مدار فى داخل الذرة لانتم الا 
بحساب » فهو لابد له أن يعطى حزمة من الطاقة ليقفز الى 
الخارج قفزة مساوية ٠‏ ولابد له أن يمتص حزمة آخرى ليقفز 
الى الداخل قفزة مساوية ٠٠‏ انه محاسب فى حركاته ٠٠‏ وهو 
الكترون ٠٠‏ فما بال الانسان العاقل وهو بالنسبة للالكترون 
كالمجرة والفلك بالنسبة للانسان ٠٠‏ وقد نفخ الله فيه من روحه 
فهو شىء عظيم .٠٠‏ وليس فى هوان الذرة ولا الالكترونث 0 
ثم ما معنى أن يموت مظلوما وظالما قيصيح ترايا بلا بعث 
ويذهب ما حصله من خير وشر وعلم وحكمة سدى ٠.‏ 
انها تكون محرد سخافة ٠‏ 
م وقالوا ما هى الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما 
يهلكنا الا الدهر ومالهم بذلك من علم ان هم الا يظنون» 
( الجائية 0 514 ) 
وهو ظن خاطىء ٠٠‏ لان الحياة تكون به مجرد لعبة عيثئية 
وباطل فى باطل ٠‏ 
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والعقل المتأمل لا يقول مهذا أبدا ٠‏ انه ليتفكر فى خلسق. 
الكون ونواميس الفلك المحكمة ويهتف من أعماقه : 
« ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك » 
( آل عمران - ١9١‏ ) 
مستحيل أن ينتهى كل هذا الى باطل ٠٠‏ لابد أن هناك 
استمرارا بطريقة ما ٠٠‏ ولابد أن تتضح لنا الحكمة من كلهذا 
فى ميقاتها ٠‏ 
انها قضية عدالة وقضمية منطق وليست قضية تعذيب ٠‏ 
والواقع أن الله بالفعل لا بيعذب ٠‏ 
والذى سوف يحدث ثنا بعد البعث هو أن كل واحد 
ستلازمه رتيته ودرجته التى حصلها فى الدنيا لا أكثر ٠‏ 
« فقد كذبتم فسوف يكون تزاما » 
الفرقان - /الا ) 
فمن عاش لايسمع ولا يعقل ولا بيبصر الحق سوف يحشره 
« ونحشره يوم القيمانمة أعمى قال رب لم حشسرتئلى 
أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أنتك آياتنا فنلسيتها 
وكذلك اليوم تنسى » 
رطه - ععاداء ه5١‏ 2 5؟ا2 
انها محرد صفتك تلازمك ير سوف يكون لزاما « 
ان الله لايعذبك ٠٠‏ ولكنك تعذب نفسك بجهلك ٠‏ 
« وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون » 
(التحل - 5١اا)»‏ 
من عاش فى الدنيا حيوانا لامم له الا أن ياكل ويضاجم 
فهو فى الحياة الثانية له رتبية الحميوان أو الرتبة الس فلل 
بالنسبة لغيره ممن عاشوا يتأملون ويعقلون ٠‏ 


د ملمات 


وفى الآخرة تنزايد الفروق وتتضاعف ٠٠‏ قما بين اثنين 
سوف يكون أكثر بمراحل من فارق الدرجة بين حيوان 
وانسان ٠‏ 
٠‏ انظر كيف فضانا يعض هم على بعض وللآخرة أكبر 
درحات وأكبر تفضيلا » 
( الاسراء  "١‏ »2 
« سيصيبي الذين أجرموا صغار عند الله » 
( الاتعام - 154 ) 
ان هذا الصغار هو الذى سيعذب وبحرق ٠٠‏ لانه سيكون 
حسرة على صاحيه حينما يرى مكانته ومكانة الآخرين ومقدار 
« ربئا انك من تدخل الثار فقد أخزيته » 
( آل عمران ب 1١9”‏ ) 
الله يعتبر الخزى فى هذه الآية أشد من النار ايلاما ٠‏ 
وكما يصف الانجيل هذا العالم الآخر « عالم اليكاء وصرير 
من هوان شأنه أمام الدرجات العالية التى أصابها الآخرون٠‏ 
ونضصف القرآن أهمل الجنة فى تلك الدرجات بأنهم المقربون ٠‏ 
المقربون من الله ٠٠‏ من الحق ٠‏ 
« فى مقعد صدق عند مليك مقندر » 
( القمر ‏ 6ه ) 
ويروى لنا أن الله يكلمهم وينظر اليهم وانهم على أسرة الملك 
متقابلين قد نزع الله ما فى قلوبهم من غل فاصبحوا اخوانا 
متحابين ٠‏ 


الا ب 


ويصف المئة يآنها دار السلام ٠٠‏ وأنه لا حرب فيها ولا 
كنب ولا لغو ولا سباب ٠‏ 


. 


ثم يتأكد المعنى من هذه الآية فى سورة الاسراء التى توصى 
بالتهحد فى الليل ٠‏ 
« ومن اللبل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك 
مقاما محمودا » 
د« الأسراء . كلا » 

انها اذن مسألة مقامات ٠‏ كل واحد يبعث على رتقبته 
ومقامه . 

الله لا بعذب للعذاب 

وانما يأتى العذاب واحتراق الصدر من احساس من هم فى 
أسافل الدرجات بالغيرة والحسد والهوان والخسران الابدى 
الذى لا مخرج منة 8 وسوف بحرق هذا الاحساس الصدور 
كما تحرقهاالنار وأكثر ٠٠‏ وسو فيكون هوالتكال والتنكيل ٠ ٠‏ 
ينكل الواحد منا ينفسه بالدرجة التى وضع نفسه قيها والتى 
انحدر اليها بأعماله فى الدنيا ٠‏ 

ومما يبدل على أن النار فى الآخرة هى غير ما نعرف من ناونا 
حمذه الايات من سورة الاعراف ٠‏ 
» و شهدوا عل أنفسهم انهم كانوا كائرين قال 
ادخاوا فى آمم قد خلت من قبلكم من المن والانس فى 
الئار كلما دخلت آمة لعنت اختها حتى اذا اداركوا فيها 
جميعا ( حتى اذا أدرك بعضهم بعضا ) قالت اخراههم 
لأولاهم ربنا عؤّلاء اضلونا فا نهم عذابا ضعفا من الثار 
قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون » 


رز تعرش >" 2062 


يد 


انه حوار ومكالمة فى التار يجرى بين المعذ بين ٠٠‏ وفى مثل. 
نارنا لايمكن أن يجرى حوار بين اثنين يحترقان ٠‏ 
والمعنى الثانى العميق فى الآبة ( لكل ضعف وكن 
لا تعلمون » 
ان أمامنا اثنين يتعذب الواحد منهما ضعف الآخر مع أنهم 
فى نفس المكان » ومعنى هذا أن العذابفى الشخص وليسفى 
المكان ذاته ٠٠‏ وهذا لا ينفى أن يكون العذاب المذكور حسيا بل 
انه من الممكن أن يكون معتويا وحسيا فى نفس الوقت ( كما 
بحدث أن يتعرض اثتان للحر اللافح قيصاب آحدهما بالصداع 
بينما يتحمل الآخر بسبب اختلاف درجات اللياقة عند الاثنين ) 
والصداع ألم حسى ومعنوى . 
ويروى القرآن عن أعل الجنة وكيف انهم يتذكرون ع 
يأكلون فاكهة الجنة انهم قد رزقوا أنواع هذه الفاكهة حية 
كانوا على الارض ( مع الفارق فى الجوده ) 
وكيف ان لهم زوجات فى الجنة ولكنهن زوجات مطهراته 
( لسن كزوجات الارض يعانين الحيض والحمل والمخاض. 
شكسات غيورات متسلطات ) 
تقول الآية عن هؤلاء الصالحين فى الجنة : 
, كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذى رزقنا هن 
قبل واتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم قيها 
خاللوة » 


( البقرة س 58 )» 
والجنة بهذه الصورة عى درجة ومقام ٠٠‏ فيها كلما تحرفه 
عفى الارض ولكن مع تفاوت عائل فى الرتبة 66. تفاوت يفوق 
اأتصور ٠٠‏ تفاوت مثل التفاوت بين الزمن والايد ومثئل. 
التفاوت الذى ذكرناه بينطعم قطمة سكر وطمم اللذة البنسية 
الحادة بالدسبة لبالخ ٠‏ 


3 


واذا ذكر العسل فى مثل هذه الجّنة فهو عسل ولكن لا كما 
نعرف من عسل واللين هو اللبن ولكن لا كما تعرف من لبن 
والنساء لا كما نعرف من نساء ٠‏ 

انها ستكون أشياء مدهشة كالغيب بالنسية لا تعلم ٠٠‏ 
يقول الشاعر عن امرأة يحبها أن جسمها يصّىء كأنها صيغت 
من النور ٠٠‏ أنها أحلام يمكن أن تكون صاك حقائق ٠‏ 

وبالمثل ما يروى القرآن عن النار ٠٠‏ قهى نار لا كما نعرف 
من نار ٠٠‏ والمعذبون فيها يتكلمون ويتحاورون فاجسادهم 
لا يمكن أن تكون لها نفسى كيمياء الأجساد كما نعلمها والا 
لتبخرت دخانا فى لحظات ولا استطاعوا ان بتبادلوا كلمة ٠‏ 

ومعتى هذا أننا سوف نبعث أجسادا ولكن لا كالاجساد 
اي تر ا 
هى بالنسية لنا غيب ٠٠‏ انها لن تكون الاجساد الترابية التى 
نتكون منها الآن فى حياتنا الارضية ٠‏ 

ولهذا يمكن أن يتضاعف العذاب وتتضاعف المتع حسيا 
ومعنويا بطريقة نجهلها ٠٠‏ وكما يتوزع الناس مراتب ودرجات 
بحسب لياقاتهم ٠-٠‏ - تكون لكل مرتبة مواصفاتها الحياتية التى 
تكفل لمن فيها حظوظا من السعادة أو الشقاء كل حسب قدره 
واتصور أن أعلى الناس قدرا فى الجنة هم الذين سير تفعون عن 
متع الحواس وجنة الحواس ويختار لهم الرحمن درجة الحياة 
الروحية الخالصة إلى جواره فى سسدرة المنتهى حيث لا قكون 
اللذة هى لذة طعام ولا لذة شراب ولا لذة حور عين وانما لذة 
النظر الى الله قى كمالهولذة تأمل الحق والجمال وصورة الخير 
ا 

انها لذة الحالس على بمين الله « فى مقعد صدق عند مليك 
مقتدر » ا السسسسست 

:| القمر - 08 ) 


وهى مرتية المفضلين من الانبياء ومن فى مقامهم ٠‏ 

وهكذا تشتمل الجنة عق جميع الدرجات من المتع الحسية 
ارتفاعا حتى المتع الروحية الخالصة ينال كل منا ما تؤهله له 
ركرته ٠‏ 

كل هذه آيات كواشف ذات دلالة تدلنا على أن التار ليست 
هى نارنا ولا الله هو الباطش الارهابى ٠‏ 

وانما الله سوف دبعث كل واحد على رتيته ومقامه ودرجتهة: 
لآن هذا عبن العدل وهو العادل ٠‏ 

وانما سوق يتأتى العذاب من تفاوت الرتب تفاوتا عظيما ,2 
ثم بالسقوط فى تقييم أبدى لا مخرج منة يلزم صاحبه كما 
تلزم الاصبع بصمتها ٠‏ 

وهو عذاب أكيد وجحيم أكيد سوف نراه عيانا ويقيئا : 

للف لد ختلنة بن الترون الجحيم ثم الترونها عين 


ر( التكائر 26 5 2 
ولأن الله يعلم أن هذا العذاب سوف يكون رهييا ٠٠‏ فقد 
حذرنا وخوقتنا بالالفاظ المجلجلة وأرسل لنا الانبياء ميشرين 
منذرين مؤيدين بالمعجزات والخوارق والآيات والكتب ٠٠‏ فعل 
ذلك رحمة منه وحتانا وعطفا ٠٠‏ وهو القائل فى حديثه 
القدسى : « سبقت رحوتى غضبي » 
وفى سورة الفاتئحة صف نفسة أولا نأئة الرحمن الرحيم 
قبل أن يقول مالك يوم الدين ٠٠‏ وهو يوم الحساب ٠٠‏ يوم 
الغضب ٠٠‏ يوم يحق القول على العالمين بلا رجعة ٠‏ 
ولآنه رحيم فقد فتح باب التوبة وإصلاح الخطأ على مصراعيه ٠‏ 
د قل يا عبادى الذين أسرفوا على آنفسهم لا تقنطوا هن 
رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا » 


ل 1 55 


م أقام شروط فلغفرة : 
٠‏ وانى لغفار كن تقب ذآمن وعمل صاخا ثم اهتدى » 
([>» د عد 
وأمر بالصلاة ٠٠‏ ثم قال : « ولد الله اكير » 
مجرد أن تنتذكر أن هناك قوة الهية وأن تتتتخص هذا اللمنى 
بى ذاكرتك وقى أفعالك على الدوام ٠٠‏ ينجيك ويحقق لك 
رط المؤمن ٠٠‏ ويكون أفضل من صلاة المصلى الذى ليس فى 
نليه ذكر ٠‏ 
وكلمة « الذكر » فى القرآن كلمة عميقة المعنى والدلالة ٠‏ 
نالقرآن نفسه اسمه ذكر ء والتدين والايمان هومجرد تذكر : 
« انمايتذكر اوكو الالباب » 


«اتزمر ‏ و 
« واذا ذكروا لا يذكرون » 
الصاقات  ١١‏ » 
« انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون ٠»‏ 
( الحيور ‏ ١و١)»‏ 
« ولقد بسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر » 
6 ( القمصر ل لاا ) 


« فذكر انها آنت مذكر لست عليهم بمسيطر » 


( الفاشية  5١‏ / اب 
ولمتذكر أولو الالباب » 


ترص - ه1055 )2 
« ان الذين انقوا اذا مسهم طاتف عن الشيطان تذكروا 


فاذا هم مبصرون » 
( الاعراق ‏ ١١10ا)»‏ 


و5 


وهنا ينيغى أن تقف وقفة تأمل طويلة ٠‏ 

فما هو هذا التذكر المطلوب ٠‏ 

ان أحدث النظريات النفسية تقول لنا ٠٠‏ ان المعارف كلها 
تكون محبوءة مكنوزة داخل نفس الانسان ولكن تحجيها عنه 
غرائزه وشههواته ٠‏ ولهذ! فالتعلم هو فى حقيقته تذكر . 
بارتفاع حجب النفس وشفوفها ٠٠‏ ولا يكون تعلما من عدم ٠‏ 

فالطفل لا يتعلم أن ؟ + »” ح > وانمأ هو فقط يتذاكر 
حقيقة باطنة فى روحه . ولد بها ٠‏ 

وبالمثل الاحساس بالجمال والطرب هو نوع من التذكر 
المبهم لعالم القدس وما فيه ٠٠‏ عالم الملكوت الذى كنا فيه قبل 
النزول الى الأرحام ٠‏ 

ولهذا السبب فان جمال اللرأة مثلا هو جمال زائر وليس 
جمالا مقيما لأنة ليس جمالها هى ٠٠‏ وانما هو ظل ينعكس 
عليها من الملكوت ٠٠‏ ثم ما يليث أن يفارقها حيتما يتغلب 
قانون المادة والشيخوخة والتراب ٠‏ 

ل ٠‏ كانت لنا ثمة حياة كأرواح ٠‏ 

وفى ذلك تقول الآية القرآنية البديعة : 

« وأشهدهم على انفسهم الست بر بكم قالوا بلى شهدنا » 
( الآعراف 7ل ١9‏ ) 

والآية تروى ما كان فى الغيب قيل الخلق الدنيوى ٠‏ 

وكل الخلائق مما خلق الله ويخلق وسيخلق مثل الذر في 
فيقولون بل شهدنا ٠ ٠‏ وهو بهدذ١!‏ يأحذ عليهم ميثانًا غليظا 
لإنه يعلم آنه تعد الهبوظ فى الارنيا وانسدال ححاب اللحم 
الكثيف ونزول غشالوة المواس والشتهوات والفرائن 
والاهواء الم سوك يحو انا وتححرت وديترد فى 
تكرإن وكفر وجهالة ٠‏ 


لل ##- 


وهو ٠٠‏ رحمة منه يرسل لهم الانبياء يذكرونهم * 
و بقول لمحمد : 
فذكر انما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر » 
ر الغاشية  5١‏ / 10 ) 
وبقول عن الايمان أنه حياة ٠‏ 


يا أيها الذين آمنوا استحببوا لله وللرسول اذا دعاكم 
لأ يحييكم » 
ر الآنقال 7ل 254 )2 

لان اتصال الوجود_الدنيوى بالتذكر بالوجود الملكوتى 
الاول ثم بالوجود الاخروى ٠٠‏ حمو قطنة الانسان الى حياته 
بكاملها ٠‏ وحى الحياة كل الحياة ٠‏ 

والله ليس بحاجة الى صلاتنا ولا الى صيامنا ٠٠‏ ولكن نحن 
المحتاجون ٠*٠‏ لعلنا فى صلاتنا العميقة نتذكر ولعلتنا بالعيادة 
والتوجه نتصل بتبع وجودنا ٠٠‏ ونستمد منه حياتتا ٠‏ 

ان الصلاة والعبادة استمداد ٠‏ نحن الذين نحتاجها لتكون 
لنا حياة ٠‏ وليس الله ٠٠‏ لأن الله هو الحى بذاته الممستغني 
بوجوده عن كل شىء ٠‏ 

أما نحن فلابمكن أن تكون لنا حياة الا بمدد منه ٠٠‏ من 
الله ٠٠‏ الحى الذى به الحياة ٠‏ 

ونفهم من هذا أن اسه فرض الفروض ووضح شرائع العبادات 
من أجلنا وليس من أجل أن يشعر بألوهيته ٠‏ فهو فى غنى 
عنا ٠٠‏ وفى غنى عن أن يعذبنا ٠+‏ وفى غنى عن أن يطلب منا 
طلبا أو يفرض عليتا فرضا ٠‏ 

وهو بالفعل لا يفرض علينا فرضا ولا يطالينا يطلب 
ولا بقيم علينا عذابا » كل "هذا يبدو من ظاهر العبارات فقط ٠‏ 


-5 


أما باطن القرآن الذى يكشسف نفسه لكل من جامد فى الفيم » 
أن الله هو الرحيم مطلق الرحمة العادل مطلق العدل الذى بعطى 
مطلق العطاء ولا يأخذ شيئا ولا يحتاج لقىء ٠‏ 
واذا كان فى الدنيا الوان من العذاب فهى منّعيون رحمته ٠‏ 
« وكندذيقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الاكبر 
لعلهم يرجعون » 
( السجدة - 105١‏ ) 
انها محاولات لايقاظ العقل الغافل لعله يتذكر ويرجم 
.وينجو بنفسه من عذاب أكبر فى الطريق ٠‏ عذاب لن يكون 
منه مخرج ولا مهرب +٠‏ حينما تحق على كل واحد رتبتة 
ودرجته ٠‏ 
ونفهم من القرآن أن سسنة الله أن يوقظ الغافلين فى الأرض 
فيبتليهم بكل صنوف البؤس والمرض والعذاب لعلهم يفطنون 
الى مافى الدنيا من زوال وما وراءها من حقيقة ياقية ٠٠‏ يفعل 
حمذا رحمة بهم ولأنه يعلم ما ينتظرهم من ناموس عادل لن 
بلطف بهم ٠٠‏ حتى اذا نفذت فيهم كل ممله الآلام الدنيوية 
ولم يتيقظوا ٠٠‏ فتح الله عليهم أبواب كنوزه ليتمتعوا 
.يأسا منهم 5 
« ولقد أرسلنا الى أعم من قبلك فاخذناهم بالبآساء 
والضراء لعلهم يتضرعون فلولا ( فلو أنهم ) اذ جاءهم 
باسنا تضرعو! ولكن قست قلوبهم وزين لهم السيطان 
ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم 
أبواب كل ثىء حتى اذا فرحوا بما آوتوا اخذناهم بغتة 
غاذًا هم مبلسون ( بالسون تماما ) ٠‏ 
(الأتعام - 2ع > 68 4 244 


5 


قما يبدو لنا انه نعمة قد يكون فى الحقيقة نقمة : 
« فلا تعجبك آموالهم ولا أولادهم انما يريد الله ليعذيهم 
بها فى الحياة الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون » 
ر التوبة ‏ 8ه )» 
« آيحسيون انما نمدهم به من مال ويئين تسارع 
لهم فى اخيرات بل لايشعرون » 
( المؤمثون هس *60 2 5ه ) 
« انما نمل لهم ليزدادوا اثما » 
( آل عمران ‏ 4لا١‏ )> 
فليس الير الظاهر فى الدنيا والنعمة الغامرة بعلامة رضا 
الله فى جميع الأحوال +٠‏ ولا عذاب الدنيا وبلاؤها بعلامة 
غضب الله فى كل حال ٠٠‏ فقد يكون الخير غضيا) وقد يكون 
البلاء لطفا ٠٠‏ ولا يكشف لك عن الحقيقة الا صوت ضميرك ٠٠‏ 
اذا رأيت البلاء يطهرك فهو نعمة ٠٠‏ واذا رأيت الئعمة تطغيك 


ثم يتكلم القرآن عن أهل التعيم : 
« ان الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمئون ولو جاءتهم 
كل آية حتى يروا العذاب الآليم » 
( يونس داكوهء ا9) 
وانهم اذ ينزل بهم عذاب الجحيم ليصرخون متوصلين ٠‏ 
« ياليتنا نرد ولا نكلئب » 


و الاتطام ب «ا) 
« ولو رنوا لعادوا ما نهوا عنه وانهم لكاذبون » 
و الانعام - 5" » 


اءعة#- 


فن لله يعلم أنهم لو ردوا للدنيا لعادوا! الىن كيريائهم ٠‏ 
انه جهل واصرار على المهل لا وسيلة لعلاجه ٠٠‏ لا الانبياء 
ولا المعجزات والخوارق والآيات ٠٠‏ ولا حتى مرور على الجحيم 
كاف لردح فل مرح 
ومن هنا يبدو البقاء فر ١‏ لجحيم رحمة » فهو بالنسبة لبعض 
الجبارين الوسيلة الوحيدة الى المعرفة والتقويم ٠‏ 
ان الله رحيم دائما حتى فى جحيمه ٠‏ ولهذا سمى نفقسه 
ف الرحين ٠٠.‏ أى الرحت مظلق الزحنة فى من الاسوال 
عن ل ب د حت هن جا عد الضلة 
.ويرحم من لا يستحق بالجحيم ٠٠‏ قالجحيم كما رآينا هو تعريف 
من لا يعرف ولمن فشلت معه كل وسائل التعريف قهو نوع 
من الرحمة ٠‏ ولهذا يقول فى أجمل آياته : 
« عذابى آصيب به من أشاء ورحمتى وسعت كل شىء » 
( الآعراف - 965 ) 
فأدخل عذابه ضمن رحمته التى وسعت كل شىه » ويفسر 
« اقرآ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا » 
( الاسراء ب 16> 
.ذو الجلال أن يحاسب أآمثالنا وأن يعتب أمثالنا ٠‏ 
انما قد لزم كل واحد عمله كظله ولا خلاص ٠٠‏ وحق 
القول ٠٠‏ ونفذ العدل الأزق ٠‏ 
“السطحية والوقوف عند الحروف وعتد جلجلة الالفاظ ٠‏ 
والالفاظ التى وصف الله بها القيامة كلها الفاظ رهيبة ذات 


-طظام- 


جلجلة وصلصلة ٠٠‏ تقرع الأذان كالاجراس ء فهى : الساعة 
والواقعة 2 والقارعة , والزلزلة » والدمدمة . والغاشية 
والراجفة ء والرادقة . والزجرة ٠‏ والسكرة ٠‏ والطامة » والحاقة 
والصاخة ٠‏ 


عل سمعت لفظا اسمه « الصاخة » 5! 
مسر 


انه لفظ يكاد يخرق طيلة الاذن ٠‏ لآن الله علم أن الواحد 
منا فى هذه الدنيا تتخطفه الشهوات وتيرق فى عينيه المطامعم 
فهو لا يعقل ٠٠‏ وهو أصم لايسمع ٠‏ 

قهتف فى أذنه بهذه الكلمة ٠٠‏ التى تكاد تخرق السسمع 
من فرط ارتفاع ذيذبتها ليوقظه : 

« قاذا جاءت الصاخة يوم يفر اكرء من آخيه وآعه وابيه » 
سر (عبس د 2# مم ومع 

قعل هذا رحمة ولطفا وحنانا ٠*٠‏ تعالى الله عن أن يعذبنتا 
شهوة فى عذاب ٠‏ 

وما العذاب الا لزوم ما يلزم وحلول الصفة بموصوفها 
وانتظام الارواج فى سلم در تها الحق وانسدال الستار عل 
هذا العالم الذى يتبارى فيه الناس على ثوال مالا يستحقون ٠‏ 

ونعطى مثلا لهذا التفاوت فى الرتب فيما يشعر به كل منا 
فى حياته الخاصة ٠٠‏ من تفاوت المستويات التى يمكنان يعيش 
ا عفية متتويات الدكل 7 والها اتتويه تبي 
أعمق ٠*٠‏ نقصد المستويات الوجودية ذاتها ٠‏ 
: فالولنه هنا يدك أن يعر عل مضتوى متطليات عدت + 
اكل همه 0 يأكل ويشرب مرب_ويضاجع_كالبهيمة ٠‏ 
أخر عو مار التق بن غيرة وعد وعضب وشماة ورقية 


5م 


“ف ىالسيطرة وجوع للظهور وتعطس للشهرة واستئثار لآسيابي 
القوة بتكديس الاموال والممتلكات وتر بص لاصطياد المناصب ٠‏ 

وأكثر الناس لا يرتفعون عن هنه الدرجة ويموتون عليها 
ولايكون العقل عندهم الا وسيلة احتيال ليلوغ هذه الاسياب ٠‏ 

والحياة بالنسبة لهذه الكثرة من الناس غابة والشسعور 
الطبيعى هو العدوان وتنازع البقاء والصراع ٠٠‏ والهدف هو 
التهام كل ها يمكن التهامه وانتهاز مايمكن انتهازم .٠0‏ 
والواحد منهم تجده يتارجح كالبتدول من لهيب رغية الى لهيب 
رغبة أخرى ٠٠‏ يسلمة مطمع الى مطمع وهو فى ضرام منهذه 
الرغبات 9 يتتهى ٠‏ 

وهناك قلة قليلة تكتشف زيف هذه الحياة وتصحو على 
ادراك واضح بأن هذا اللون من الحياة عبودية لا حرية ٠‏ وانها 
كانت حياة أشبه بالسخرة والاشغال الشاقة خضوعا لغرائز 
همجية لا تشبع وأطماع لا مضمون لها ولا معنى ولا قيمة ٠.د‏ 
كلها الى زوال ٠‏ 

فتبدأ هذه القلة القليلة فى اسكات هذا الصوت وف تكبيل 
هذه التنفس الهائجة وقد اكتشفت آنها حجحاب عل الرؤية 
وتشويش على الفهم ٠‏ 

وهكذا ترتفع هذه القلة القليلة فى الرتبة لتعيشى بمتطق 
آخر ٠٠‏ هو أن تعطى لا أن تأخذ ٠٠‏ وتحب لا أن تكرم ٠0‏ 
وتصيح هموم ممنى القلة هى ادراك الحقيقة ٠"‏ 

وعلى هذه القلة تنزل سكينة القلب فيتذكر الواحد منهم 
ماضية حيئما كان عبدا لسعار نفسه وكأنه خارج من جحيم ٠‏ 

ومثئل هؤلاء يموتون وقد انعتقوا من وهم النفس والجمسد 
وبلغوا خلاصهم الروحى وأبقنوا حقيقة ذواتهم كارواح كانت 
تبتلى فى تجربة ٠‏ 

وما أشبه الجسد ‏ فى الرتبة ‏ بالتراب ٠‏ والنفسبالتار 
والروح بالنور ٠‏ وهى مجرد ألفاظ للتقريب ٠‏ ولكنها نكشسف 


مه 


ثنا أن حكاية الرتب هى حكاية حقيقية ٠٠‏ وان كل منيموتته' 
عل رتية يبعث عليها وان نعذا هو عين العدل وليس تجيرل 5 
وقد يكون العذاب فوق الوصف اذا تجردت التفوس هن ' 
أجسادها الترابية ولم يبق منها الا سعار خالص وجوع يحت 
واضطرام مطلق برغيات ترتوى ثم عدوان بين تفوس كشرسة 
هج ينها رسلا ولا مصالحة الى الأبد ٠٠‏ عل عكس 
أرواح تتعايش فى محبة وتتأمل الحق فى عالم ملكوتى ٠‏ 
أكاد أجزم بأن ألفاظ القرآن بما فيها من جلجلة وصلصلة 
حينما تصف الجحيم انما هى نذير حقيقى بعذاب فوق التصور 
سوقف نعذيه لانفسنا بانفستنا عدلا وصدقاً عل رتبة استحقها 
كل متا بعملة ٠٠‏ وآكاد أضع يدى عللالحقيقة “٠‏ لاريبفيها * 
تعالى الله عن أن يعذبنا شفلهوة فى عذاب ٠٠‏ وهو الحق 
العدل الحكم ٠‏ 
وفى أخبار داود أن الله قال له : 
د يا داود أبلغ أهل أرضى أنئى حبيب أن أحينى وجليس 
لمن جالسنى وصاحب لمن صاحبنى ومختار لمن اختار نى * 
ومطيع .لمن أطاعتى *٠‏ من طلبنى بالحق وجدنى ومن طلب 
غيرى لم يجدنى » 


أنعم به من رب رحيم ٠٠‏ وتقدس وتعالا عن الظلم 
والعدوان ٠‏ 


الحلا ل والحراح 


التحريم فى القرآن ليس جرد التحريم ٠‏ 
ولا التحليل لمجرد التحليل ٠‏ 
وانما هو تحليل لكل ما هو طيب وتحريم لكل ما هو 
« وبحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث » 
( الاعراف س ا6١‏ ) 
الله حرم الضار ال 0 
لم بصدر الامر سلطا ومعاقية. وتضييقا على الناصس .8 
وانما آقام شربعتة محبة ورحمة ٠‏ 
اذا لم نفهم هذه الحقيقة الجوهرية فسوف نتوه فى حرفيات 
ل ا 


5500 كل اللمؤمتين يفضر‎ ٠ 
» « - جنير‎ « 


وقل للمؤمنات بغضضن من ابصارهن » 
ر الور - 0 ) 
لو أخذنا الآية بظاهر حروفها دون آن يكون جوهر القضية 
واضحا فى الذهن قسوف تجد أن الحياة الطبيعية فى زمننا(زمن 
المينى جميب ٠٠‏ والديكولتيه . والحابو نين ء» والصدرالعريان » 
هب ) أمر صعب والسير فى 
"شارع مثل عماد الدين أو نؤاد أو سليمان باشنا سيرا 0 
لحروف الآبة هو الامر العسيز 
وعناك أكثر من نوع من النظر فما مو نوع نض البصر 
ال مقصود 0 
لابد من العودة الى جومر التحريم لنفهم الآية ٠‏ 
والله حرم الضار_الحبيث 
ومجرد ارسال النظرٌ لا ضرر منه ولك ن الضرر_فيما يجرىق 
القلب والعقل نتيجة امعان النظر الحبيث 
أن تتخطف العقل والقلب الشهرات فيفقد الانسان عدقه 
وينسى وجهتهة ويتشستت ٠٠‏ ويأخف سبينه وراء ظهر عريان 
وينسى المشوار الذى جاء من أجله ٠‏ 
مثل هذا الانسان فقد حربته ٠‏ 
ولم تعد المسألة مسالة نظرة ٠‏ 
وانما أصبحت عبودية وذلا وتبعية وعبوطا من ذروة افسانية 
الى حالة أشبه بحالة كلب يتشمم ٠٠‏ 0 بعرف لتفسه 
خلاصا من هاتين الساقين أو من هذا الظهمر 
ها هنا قد وقع ضرر بالفعل ٠‏ 
وما هنا يبدو معنى الآية ٠‏ 
أن ينظر الانسان بشبهواتة لا بعمنية ٠‏ 
ولا ضرر فى انسسان تقوده عيناه فى طربقه ٠‏ 
ولكن المهانة والضرر فى انسان تقوده شهوته ٠‏ 


سكم 


زبحن قفد نرى وجها فنهنف بالقلب اعجابا م الله » ونقصد 

الخالى الذى صور وليس المخلوق -_ قلا كون هده 5 حلالا 
مقط ٠١‏ وألما تكتبيلنا_ حسنة ٠٠‏ وعى نظرة لا يقر عليها 
الا متصوف عابد يرى كَدَرْمالله فى كل شىء وابداع صتم الله 
عع وجه كل شىء ٠‏ 


» وصوركم فاحسن صوركم‎ ٠ 
54 - رغافر‎ 

وهو رجل قد غفل عن الخلق فلم يعد يرى الا الخالق ٠‏ 

والحال مختلف بالنسية لرجل آخر ينظر فيفكر فى اللهط ٠‏ 
ويسيل لعابه وتخرج عيناه منمحاجرهما جموحا وشهوة ويفقد 
السيطرة على نفسه وينسى المصلحة التى جاءت به الى المكان٠ ٠‏ 
ونحرى رحلاه المر نعشتان وراء اللحم الاسغن ٠٠‏ لاتعر ف كيف 
تحكيهيا ٠‏ 

منئل هذه الخحالة من الهبوط قد تنتهى بصاحيها الى صفعة 
على صدغه تفيقه . أو الى محضير فى بوليس الآداب , أو الى 
فصة تبدأ بدقائق لذيذة ثم تنتهى بحادث نشسل », أو الى 
عرض سرى مزمن ٠‏ 

وحكمة الآبة القرآنية واضحة قى مثل هذا النوع من النظر ٠‏ 
والذوق السليم ينفر بالفطرة ويعف عن مثل هذا التحديق ٠٠‏ 
لانه ضرر ٠‏ ولهذا أمر القرآن المرأة المؤمنة بآن تدنى عليها 
حلبابها ابتعادا بها عن مزالق الاثارة والاستثارة ٠‏ 

وهنا نصل الى جوهر التحريم ٠‏ 

فالتحر بم دائما لضرر ٠‏ 

والله أقام شريعته محبة ورحمة لا تسلطا وغطرسة ٠‏ 

فهاذا انتفى الضرر ٠٠‏ فأنت فى المنطقة الال ٠٠‏ مادمت لا 
ضر نفسك ولا تضر غيرك ٠‏ 


لاه مس 


وغض البصر ليس فقط غض البصر عا يدري بن ميج , 
وانما هو أيضا غض للبصر عما فى يد الناس مَنْ مال ولعمة ٠‏ 
وهو الحياء والترفع عن النزول بالتفس الى مواطن الشسهوة 
والحسد والحقد والغيرة ملسم 

ومن ١كير‏ الذنوبٍ عند الله التعصب ٠٠‏ ان تتعصب لتنفسيك' 
أو عائلتك ٠٠‏ وان تميل مع الهوى” ٠ ٠‏ وتأخذك حمية العنصرية 
وكبرياء العرق والجتس ٠‏ 

والمتعصب انسان يعبد نفسة ٠٠‏ يعيد فهمه المحدود وليس 
الله فهو مشرك ٠‏ 

وجوهر الدين هو أن تتجاوز نفسك وتتخطاها وتنكرها 
وتكبح شهواتك وتلجم أهواءك وتتحرر من أطماعك وتطلعاتك 
وتخلص من غرورك وكيرك وعنادك 6. فكل هذه أغلال 2 
والدين يحرمها ليخلصك من أسرها ٠‏ 

وأبغض الحرام الى الله الشرك ٠٠‏ أو عبادة غير الله ٠‏ 

والشرك ليس فقط عبادة الاصنام فهذا لون قديم ساذج من 
الشرك انتهى أمره ٠‏ 

والاصنام الآن هى غير اللات والعزى وهيل ١ ٠‏ 

وأخطر الاصتام عى الاصنام المجردة وهى ما يعبد الآن فى 
كل مكان . 

أن تتخذ نفسك صنئما ٠٠‏ أن تعبد رلآيك وهواك ومصلحتك , 
فلا يشغلك الا نفسك ٠‏ 

د أقرايت من اتخذ الهه هوآه » 
ْ ر الجالية - 78 » 

وهذ١ا‏ هو اله اليوم الذى يحرق له اليخور وتقدم له 
القرابين من دم الآخرين ٠‏ 

وسوف نعود الى هيزان المرام والحلال ٠‏ ونقول : وماالضررة 
ما الضرر فى أن يعبد الانسان نفسه ولا يرى فير حصلحته 9 


غيل 


والضرر واضح بين ٠٠‏ فلن تكو حياة مثلى هذا الانسان 
حياة ٠‏ 
سوف يقضى حياتة فى سجن من المرايا كلما تطئع الى جدار 
لم ير قيه الاصورته ٠‏ 
سوف يكذب ويسرق ويقتل ويستغل ٠٠‏ ولن تصل الى 
أذنيه آلام الآخرين لأنه لا يرى آلا نفسه وما يكسب وما يربح 
وما يرفع من عقار وما يقتبى من رض وما يكدس من مال ٠‏ 
الحقيقة .و حجابا بيئه وبين العدل 9 
وعن مثل هؤلاء الناس يقول القرآن ٠‏ 
م« وحعلنا من بين ايبديهم سالا ومن خلفهم سفة 
فأغشيناهم قهم لايبصرون »> 
رتس هس »)١9‏ 
وما السد الذى بين يديك ومن خلفك ومحيطظ يك بدرجة 
حول بيتك وبين الايصار كانه غشاوة ٠٠‏ الا نقسك ٠‏ 
ويقول فى سورة أخرى ٠‏ 
« فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك وقبة » 
رز البلد  >1١‏ 219 213 
يقول لك ٠٠‏ « وما أدراك ما العقبة » ليحضك على التساوّل 
والتفكير فى تلك العقية فأمرها يغمض عليك ٠٠‏ لأنها هى 
تقتحمها لتستطيع أن تفعل أى خير فتفك رقية من تستغل 
وتستعبد ٠٠‏ ولن تستطيع أن تفك رقبة من قستعبد ٠‏ الا إذا 
فطنت الى استعباد نقسك لك وفككت عنك آغلالها ٠٠‏ فلن 
تستطيع 'أن تحرر انسانا الا اذا بدآت فحررت نفسك أولا ٠٠‏ 


8ه 


تستطيع أن تحب وتعطى و تجود وتمئح 5 
ولهذا نقرآ فى القرآن : 
« ان الله امترى من الؤمئين آنفسهم وأموالهم بان لهم 


اخنة» 

( التوبة ل )2 
« فاقتلوا انفسكم ذلكم خير لكم عند بارتكم » 

( اليقرة س 1* )» 


بمعنى فاهزموا أنفسكم وانتصروا عليها . 

وفى الانجيل يقول المسيح بنفس المعنى : 

« من_أراد أن _يخلص_نفسه يهلكها ٠‏ ومن يهلك نفسه من 
أجل بيجدها ء لأنه ماذا_ينتفع الانسآن لو ربح العالم كله وخسر 
نفسة » ٠‏ 

ويقول الله لداود : 

« اقطع شهوتك وتحيب الى بمعاداة نفسك ٠٠‏ 
عينيك وانظر آلى ببصر قلبك ٠«‏ واعلم ا 00 
نفسه الا وكلته اليها فأهلكته » 

ولهذا كان ذلك الشرك الخفى الذى يمارسه الانسان يعيادته 
لنفسه هو منتهى الحرام وذروة الخطيتة ٠٠‏ لأآنهة يحتوى عل ل جميع 
الخطايا الاخرى فى داخّله ولانه هلاك لا ملاك بعده ٠‏ 

وكل ما تعبد من دون الله شرك 5*8 اذا كنت عبدا لنفسك 
وهواك ومصلحتك فأنت مشرك ٠٠‏ واذا كنت عبدا لعصمية 
العائلة أو القييلة أو العنصر أو الجنس فأنت مشرك ٠٠‏ واذا 
استعبدتك فكرة مجردة أو نظربة فسدت عليك مسالك تفكيرك 
فأصيحت ترقض مناقشة آى فكرة آخرى فانت راكع أمام صتم 


تت كت 


وان كان صنما مجردا ومتحوتا من الفلسفة لا من المادة ٠‏ 
ولهذا اعتبر القرآن الشرك خطيئة لا تغتفر لآأنه عمى للعين 
والبصيرة والعقل وشلل لجميع المدارك وتوقف لتمو الروح 
وتعطيل لها فى هجرتها الى منيع نورها ٠‏ 
« انالته لايغفر أن يشرك_به ويغفر ما دون ذلك كن يشاء » 
( التساء ب 48 > 
لان الشرك فى الحقيقة أشيه بانقطاع الحمبل السرى الذى 
فصم الصلة بين الجنين ومصدر حياته ٠٠‏ بين الانسان والله ٠‏ 
وماذا يحدث لو أن زهرة عباد الشمس انصرفت عن الشمس 
وأعطت ظهرها لها واتجهت الى القمر مثلا ٠٠‏ انها يبساطة 
تموت ٠٠‏ فالشمس هى مصدر حياتها ٠٠‏ وهى لا تعبد 
الشمس ذلا ٠٠‏ وائما لأن الشمس حياتها ٠‏ 
يا أيها الذذين آمنوا استجيبوا بله وللرسول اذا دعاكم 
كا بحبيكم » 
( الاتفال 7 4" » 


والعبادة حياة واستمداد للنور والحق 8 
والله أمر بالعبادة لآنه يعلم أن قيها حياتنا ٠٠‏ ولم يآمر بها 
تسلطا وتجيرا ولمجرد فرض أوامر ٠‏ 
ولهذه الاسياب حرم الله الخمر وما فى حكمها من المسكرات 
3 َ . م ببتسسصس078ي8280يس٠س٠سسسييية‏ 
والمغيبات لما فيها من أضزار ٠‏ 


وحرم الزنا لآنه فوضى تختلط فيها الانساب ٠٠‏ وتخضم 
النفوس للنزوات والشهوات والامهواء ٠ ٠‏ 


وآحل الزواج لآنه تنظيم ونظام ومسئولية وسكينة قلب 0 

وحرم لحم الخنزير ٠٠‏ ونحن نعلم الآن أن حيوان الختزير مو 
مسمتودع فيروس الانفلو نرزا والدودة الشر بطية » وانه أغلظ 
أنواع البرو تينج واشدها تعقيدا ٠‏ 


3 


ولو القينا نظرة على الحيوانات آكلة الحضروات كالغزاله 
والآرنب والحصان والجمل والدجاج والحمار للاحظنا أنها 
كلها رقيقة وديعة ٠٠‏ بيتما الحيوانات آكلة اللحوم_كالسباع 
والنمور والضباع والذئاب والثعالب والنسور والصقور ٠٠‏ 
كلها تشترك في صفات القسوة والوحشية وآالضراوة ٠‏ 
ولاشك أن هناك علاقة بين الاسراف فى اللحم كطعام ٠٠‏ 
ونشأة صفات خاصة فى النفس ٠٠‏ مثل الحدة والصرامة 
والقسوة - 
ولان لحم الخنزير هو أكثر اللحوم غلظة وأعقد البروتيتات. 
الحيوانية تركيبا فريما كان ضرره على آكله أيلخ من جميع 
اللحوم الاخرى ٠٠‏ والله يعلم ونحن لا نعلم ٠‏ 
والله هو العقل الكلى المحيط وهو لا يضع سنة بلا سيب ٠‏ 
ولقد أقام التشريع وحرم الحرام وآحل الحخحلال وقرض 
العبادة ٠٠‏ محية منة ورحيمة ٠‏ 
ويجب ألاتفوتنا هذهالحقيقة لحظةواحد ٠٠‏ فهى روح التاموس 
وقلب الشرائع ٠‏ 
ولدلك حرم الله السرقة وحرم القتل 9 
« من قتل نفسا بغير تقس آو فساد فى الارض قكآانما 
قتل الئاس جميعا ,2 ومن آحياها قكأنما آحيا الناس 
جميعا » 
( الائدة . 8 )» 
لان قتل الانسان لاخيه الانسان يلا ذنب هو خرق لجميع 
التواميس 98 لهذ! اعتبره ال قتلا للناس جميعا 5 
وحرم الانتحار ٠‏ 
« ولا تقتلو1 انفسكمم ال الله كان بكم رحيما ونان 
يفعل ذلك عنوانا وظلما قسوق نصليه ارا « 
١‏ النسقاء 7 9" ” «؟ » 


اشرو 2 


لان الانتحار هو منتهى سوء الظن يالله والعمى عن رحمته 

واليأس من عدالته والحرق لتواميسه والجهل بآخرته 2 وهو 
« الظانين بيه ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب فلك 
عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا » 
( الأشح - 5) 

والله حرم الزنا لآن الزنا ضرر : 

وهنا سوف يطلع علينا رأى مودرن باريسى متحرر_بقولى : 
وما الضرر ؟ أى ضرر فى اثنين يتيادلان لذة بدون زواجي لكن 
بتراض وراء جدران مغلقة وبعيدا عن العيون لا يكذيان على 
نفسيهما فى شىء ٠٠‏ فما يفعلانه يقومان به حبا ووجدا وغراماء 
ولا يؤذيان بعملهما مخلوقا ٠٠‏ أبن الضرر هنا ؟ 

ولنفهم الضرر لابد أن نضمع الحب والجنس فى اطارهما 
الطبيعى حيث ارادتهما الطبيعة 5 
على التوع وعمار الدنيا ٠٠‏ جعلت منهما أدوات انتاج ٠‏ 

اذا اجتمع رجل وامرأة واعتزلا ركنا بتيادلان اللذة بسون 
تفكير فى زواج أو بناء بيت ٠٠‏ وانما لمحرد اختلاس متعة ٠٠+‏ 
فانهما بحولان الحب والجنس من آدوات انتاج الى أدرات استهلاك 
.ويستهلكان طاقة من أشرف الطاقات احية خلقت لتينى أمما 
.وحضارات ويجعلان منها مجرد وسيلة الى ارتحافات جنسية : 

سات 

وحينما يجتمع رجلان على شذوذ جنسى ٠٠‏ قانهما يقولان 
نفس الشىء » سموف يقولان : اننا اجتمعنا على حب ورضى ٠٠‏ 
وانتا لا نضر أحدا , وائنئا نستمتع ولا نؤدذى آحدا ٠‏ 

والشذوذ واحد فى الخالين اذا أخذنا القوائين الكونية فى 
الاعتبار ونظرنا نظرة شاملة الى الموضوع ٠١٠‏ فكلا الكخالين 
انحراف بالطاقة الطسيعية عن آهدافها الجرد دقائق من 


ةا 


سدم والفرف مو فرق قى درجة البشاعه ٠‏ 
وفى درجة المخاله نواميس الطبيعية ٠‏ 


بوم .م س#« 


والرجل والمرأة العاشقان المدلهان حيا وهمطوى , اللذان 
يرنمى الواحد_ منهما فى حضن الآخر ٠٠‏ ويتعلل كل منهما 
بانه صادق مع نعسه قيما يفعل ٠٠‏ هما فى الحقيقة كاذيان ٠‏ 

لآن صدق الانسان مع نفسه لا يكون صدقا حقيقيا الا اذا 
كان بالمتل صدقا مع الطبع والطييعة 5 

وليكون الانسان صادقا مع نفسه لابد أن يكون صادقا 
مع طبيعته ومع النواميس الكونية العظيمة التى جاءعت به الى 
الدنيا ؛ والا انقسم وانفصم وانشق على نفسه وتحول الى جسد 
فى ناحية ٠٠‏ وروح فى ناحية ٠‏ 

والتى تحب رجلا_بحق ٠ ٠‏ لاتقول له : آريد أن انام معك ٠‏ 
وانما تقول له : أريد آن 1آ شي_معك العمر كله ٠‏ أريدك (ن 
تكون أبا لاولادى وسقفا لبيتى وشرفا لاسّمى ورفيقا مصاحبا 
لرحلة حياتى كلها ٠‏ 

واذا لم تفعل هذا فانها تكذب على تنقسها ٠٠‏ وهى 
خاطئة وان ادعت لنفسها أنها جولييت ٠٠‏ بل ان الخاطئة التى 
تبيع عرضمها لحاجتها الى اللقمة سوف تتعلل بعذر الجوع ٠٠‏ 
أما همى فقد ابتذلت أشرف ما أعطتها الطبيعة بدون دوافعموسوى 
تشنجات ورعشات عابرة وتلك الحكة التى تبحث عن مهدىء 
,“بين وقت وآخر بحجة الحب ٠٠‏ وهو كدب 5. لآن حب المرأة 
بر بد الرجل أبا دنائها وسقفا لببتها ٠٠‏ لامجرد دواء موقت 
للحكة ٠‏ 3-0 

-- والوانا اذا تحول الى عادة ثم الى سلوك ومنهج حياة يؤدى 
الى التفسخ الكامل للكيان ٠٠‏ والى ١انقصام‏ الشسشخصية اه 
فيصيح الجسد فى ناحية والقلب فى ناحية ٠٠‏ والروح فى 
ناحيبة ٠٠‏ وبهذا يتم تخريب الفطرة 2 وهذا هو الضرر غاية 
الضرر ٠٠‏ ولهذا نقرأ فى الاحصائيات أن أعلى نسبة للجنون 


55 


والانتحار تحدث فى السويد رغم السعادة الجنسية وعيام 
الذى يحدث للانسان المتحلل فى أعماق روحه فيفقده السلام 
الداخلى الى الابد ٠‏ ْ 

وعحكذا تأتى التعاليم الدينية لحكمة وأسباب لا لمجرد رغبة 
الله فى التسلط على خلقه وانما محبة ورحمة وتتبيها لفائدة ٠‏ 

ويحرم الدين الزواج بين الاخوات ٠»‏ وبين الام وايتهاء 
والاب وابنته لأنه يريد أن تنمو فى الاسرة آألوان أخرى من 
العاطفة غير الشهوة ٠٠‏ كالامومة والابوة والاخوة والمودة ٠٠‏ 
وأن يكون الرباط الاسرى هو التراحم ( لانه هو الرباط الوحيد 
الياقى ) ٠٠‏ أما ضرام الشهوات فهو يضرم معة الغيرة والرغية 
فى التملك فيقتتل الاخوة على أختهم وتتفجر الاسرة من داخلها 
وتنهار ٠‏ 

لم يكره الله للانسان الا كل ما عو كريه بالفعل ٠٠ولم‏ يحب 
له الا كل ما هو محبوب 5 

ولذا جعل الطلاق مكروها لكنه ممكن اذا استحالت الحياة  ٠‏ 

وجعل الكذب كبيرة الكبائر ٠‏ 

« كبر مقنا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون » 
( الصف . ” » 
والكذب على الله غاية الاثم ٠‏ 
« ومن أظلم ممن افترى على الله كدبا » 
( الأتعام ب "١‏ / 9ع 

فيكون ادعاء النبوة كذيا والتحر يففى الكتب المقدسة زعما 
بان آيات نزلت وهى لم تنزل ٠٠‏ هو منتهى الحرام ٠٠‏ لآنه 
منتهى الاضرار والتضليل للناس ٠‏ 

هذه هى الشريعة وهذا روحها ٠٠‏ ان الله آحل الطيبات 


ه96 


وحرم الخيائث » واذا تطهرت قطرتتا فسوف نحب ليفوستا 
ما يحب لها الله بدون جهد وبدون مشقة ٠‏ 

ولهذا يزول التناقض فى قلب المؤمن بين الله وشريعته وبين 
ما تمليهة عاطفته الخاصة ويرغب قيه عقله ٠٠‏ قاذا يمأ يريله 
لنفسه هو ما بريده الله له ٠٠‏ وما يتمناه لنفسه هو ما يتمتاه 
الك له ٠‏ 

ولهذا يتوجه ابراهيم بالدعاء قائلا : 


« رب اجعلنى مقيم الصلاة » 
[ ابراهيم - +5 » 

فيطلب من الله ما يطليه الله منه ٠‏ 

وهذا غاية الايمان والثقة ومنتهى الحب للشريعة ٠٠‏ حتى 
لتصبح الشريعة والرغية شيثا واحدا 0 

ولا تعود للانسان رغبة سوى ما يرغب الله ٠‏ 

وهذا درب الذين وصلوا ٠‏ 

يقول الله فى حديث قدسى : 

و عبدى أطعتى أجعلك ربانيا يدك يدى ولسائك لسالى 
وبصرك بصرى وارادتك ارادتى ورغيتك رغبتى » 


وهؤلاء هم الانبياء والاولياء والمقر بون الذين أمدهم لد 
وأسباب علمه وكدرنه 5 


ات 


اسماء اللئنه 


مستحيل معرفة ذات الله وكنهه . ومستحيل رؤيتة لعن 
شرية ٠٠‏ لان العين البشرية لا تدرك الا كل ما هو محدود 
متتام فى المكان محصور بالزمان ٠٠‏ والله متعال على الكان 
مععال على الزمان ٠*٠‏ ليس كمثله شىء ٠‏ ' 1 
وقى آيات بديعة الايقاع يقدم لنا القرآن تهذه الحقيقة الازلية ٠‏ 
« عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال ٠٠‏ » 
( الرعم - و) 
« يبجادكون فى الله وهو شديد اكحال » 
ر الرعع 72ب ١8‏ ) 
م وعنلدم مفاتح الغرب لا يعلمها الا هو وبعلم ها فى 
لبر والبحر وما انسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة فى 
لمات الارض ولا رطب ولا ياس الا قى كتاب مبين 
و 
ه ولله يسجد من فى السماوات والآرض طوعا وكرها » 


( الرعىف ب 61١8‏ 


داهب 


الكل يسجد لله ٠٠‏ من لابسجد طوعا يسجد كرها ٠‏ 

لان الكل يجرى على سستن الله الطبيعية التى أقامها ويخضع 
لقوانينه التى رسمها ٠‏ 

قلب المؤمن وقلب الكاف ركلاهما خاضع للقوانينالفسيولوجية 
التى أبدعها الخالق ٠٠‏ كلاهما ينبض خاضعا لنفس القوانين ٠‏ 
وكذلك تنبض كل خلية قى كل جسد ٠‏ 

وفى ذلك يقول القرآن : 

م أقغير دين الله يبقون وله اسلع هن فى الس ووات 
والارض طوعا وكرها. واليه يرجعون » 
(١‏ آل عمران ‏ 48 )» 

الكل أسلم الأمر للقوانين الالهية التى تجرى على سننها 
الجاه ٠‏ 

ونعرف الآن الكثير من هذه القوانين مثل : 

قانون الضغط الازموزى 

'وقانون التوص السطحى 

وتماسك العمود آلماثى 

والتوازن الكهر بائى والآيونى فى المحاليل ٠‏ 

وقانون التفاضل الكيميائى بين هورمون وهورمون فيكون 
الواحد منهما حاكما على الاخر 0 

وقانون رفض الفراعٌ *؟ / 

وقانون الفعل ورد الفعل ٠‏ 

والكثير غيرها مما تجرى الحياة على وفاقها ويطيعها كل 
مخلوق ويسلم لها طوعا وكرها ٠‏ 

الله وقوانيته قائم على كل شىء من الذرة الى الفلك ٠٠‏ به 
وبقوانينه تقوم الحياة ٠‏ 

قهو « قيوم « 

هو « الخى » الذى به الحياة 
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وعكذا يقدم لنا القرآن أسماء الله وصفاته وافعاله فى 


تسابيح جميله ٠‏ 

« هو الله الذى لا اله الا هو املك القدوس السلام المؤّمن 
الهيمن العزيز اجبار المتكبر » 

( الحثر ل 9" 2 
« هو الله الخالق البارىء الصور » 

( الحشر ه 4؟ ) 

ويتكلم الله عن نفسه بضمير الجمع ٠‏ 
« ونحن أقرب اليه من حبل الوريد » 
درق-١1ا2‏ 


وحبل الوريد هو العرق الذى بيجرى به الدم فى الرقبة, 

فهو أقرب الينا من الدم فى أجسادنا ٠‏ 

وهذ١‏ منتئيي القرب 9 
ويخفى علينا لفرط ظهوره 2» و شرحون هذا بقولهم أننا عرقنا 
نور الشمس بغروبه ٠٠‏ وأدركنا ألوان الاشياء من النور وليس 
من الاشسياء ٠ ٠‏ فهى زرقاء وحمراء وخضراء لانها تمتص أمواجا 
مختلفة من التور ٠٠‏ و بالظل عرفنتا التور ٠٠‏ والله ليس له 
ضد ليعرف به » ونورالله مشرق أبدا ولا ظل له ٠٠‏ ولدذلك 
نقول أن الله احتحب عنا لفرط اشراقه ودوامه ٠‏ 

ونحن نولد فى هذه الحضرة الر بانية ونحن فاقدو العقل 

ثم نكبر فتشغلنا الشهوة مع ظهور العقل ثم يشغلنا الجاه 
والرياسه والدنيا ثم تعض د 1 
الله فى السماوات والارض وقى أنفستا عادة 5 


جات 


ويقول الشاعر الصوفى : 


استغراقنا فى الاسباب يخفى عنا المسبب ٠٠‏ كمن يصله 
كتاب مؤلف فينشغل بالبحث فى نوع الحبر ونوع الورق وبنط 
المطبعه .وينسى الكلام والمعانى أو ينشغل بالكلام وينسى مبدعه ٠‏ 

ومن شأن الدوام أن يخفى عنا الحقيقة . فدوام حركة المصعد 
يخفى عنا حركته ٠‏ لاندرك أنه كان يتحرك الا لحظة وقوفه ٠‏ 

وبالمثل دوام الله أخفى عنا حضوره وشدة قربه آبعدته عن 
الادراك وفرط ظهوره أخفاه ٠٠‏ فهو لأخفى من كل خفى لآنه 
أظهر من كل ظاهر ٠*٠‏ لا يحتجب عنا الا بحجاب وهمنا ٠٠‏ 
وهم شهواتتا الذى أسدلناه على أعيتنا ٠‏ 

ويقول ابن عطاء الله السكتدرى : 

لو حجبه شىء لستره ٠٠‏ ولو كان له ساتر لكان لوجودم 
حاصر ٠‏ وتعالى الله وتقدس عن أن يكون هناك من يحدم 
و بحصره * 

وبالمئل لا يرى الواحد منا سواد عينيه لشدة قريه منه ٠‏ 

والله عند الصوقيه ليس فى حاجة الى اثبات ٠٠‏ وانما الدنيا 
هى التى تغدو محل شك وهى التى تصبح فى حاجة الى 
اثبات » وهم يثبتونها بالله ٠‏ فهى موجودة به وهو لا يوجد بها ١‏ 

والذين يطليون الله بالبرهان هم آهل الحجاب ٠‏ الذين 
يشهدون الكون ولا يشهدون المكون ٠‏ 

ويقول ابن عطاء متسائلا : 

متى غاب حتى يستدل عليه ؟ ومتى بعد حتى تكون أسياب. 
الدنيا موصلة اليه ؟ ٠‏ 

وهم يطلبون القرب من الله حبا وليس خوفا من نار أو طلبا 
لجنة ٠٠‏ ويقولون أنهم فى هجرة دائمة الى الله ٠‏ من الاكوانه 
الى اللكون ٠٠‏ وهى غير الهجرة المعروفة على الارض من مكانه 
لآخر ٠‏ وهذه عندهم أشيه بدوران حمار الرحى يبرح المكانه 


عن 


ليعود اليه أما الهجرة الحقيقية فهى الانتقال من وطن الملك 
؛لى وطن الملكوت ومن وطن الحس الى وطن المعنى ٠‏ 

والمتصوفة أهمل أطوار وأحوال ولهم آراء طر يفه لها عمقهأا 
ودلالتها فهم يقولون لك أن المعصيه تكون أفضل آأحيانا من 
الطاعة ٠٠‏ قرب معصية تؤدى الى الرهبة من الله والى الذل 
والانكسار ٠٠‏ وطاعة تؤدى الى الخبلاء والاغترار ٠٠‏ وهكذا 
يصبح العاصى أكثر قربا وأدبا مع الله من المطيع ٠.‏ 

ومن رأى طاعته واختال بها ورأى حسنتاته واطظمآن اليها 
فان روّيته لها دليل عل أنها ليست حسنات ٠٠‏ لان الحسنات 
ترفع الى الله فور حدوثها والكلمة الطيبة تصعد الى الله فلا 
براها صاحيها ٠٠‏ فالصالح ١‏ قيقى لاشعر بأفعاله الصالحة ٠‏ 
وانما هو فى رهبة من الله على الدوام ٠‏ وهصهصذا تفسي رهم 
للآية القرآنية . 

« اليه ,بصعد الكلم الطبب والعمل الصالح يرقعه » 
رقاطر - )1٠١‏ 

وفع يقولون لك + أن السكر ليس كلمة واد > واتنا 
الشكر على العطاء ألا تعصى به من أعطاك فتتخذ من نعمته 
وسيلة الى أذى نفسك وأذى الآخرين ٠‏ أن الشكر قعل وليس 
كلمة ٠‏ 

والمتصوف واليوجى والراهب كلهم على درب واحد 
وأصحاب منطق واد وأسلوب واحد فى الحياة هو الزهد 59 

وممم يروت أن السهوة حجاب والهوى حجاب وحب الدنيا 
حجاب ٠٠‏ كذلك العلم عند عالم مغرور مختال بعلمة منأاشد 
الحجحب ٠٠‏ وكذلك العيادة بالنسية لعابد مزهو بعبادته 

وعكذا يكون العلم أحيانا حجابا على المعلوم والعبادة حجابا 
على المعبود والصلاح حجابا على رؤية المصلح 5 


س-٠١١‎ 


« مالهذدا الرسول ياكل الطعام ويمشى فى الاسواق « 
(الغرقان - 07 ) 
بأنه الستر الالهى ستر به سر النبوة فى ثوب بشرى عادى 
ارجل يأكل الطعام ويمشى فى الاسواق ٠٠‏ حتولايبتذل السر 
بالاظهار والاشتهار ٠‏ 
واليوجىوالراهب والصوفى المسلم يطلبون القرب والوصل, 
« ولله الآسماء الحسنى قادعوه بها » 
وه ( الأعراف - ١8١‏ )» 
وهياك يوحا خاصة بالتسابيح اسمها 0 المانترايوحجا امن 
كلمة « مانترام » الهندية أى تسبيحه : 
ومن التسابيح السنسكربتيه أن ينلو اليوجى فى خشوع 
3 « رهيم ٠٠‏ رهام » ٠‏ آلاف المرات ٠٠‏ وممى كلمات 
تقال +٠‏ رحيم ٠٠‏ رحمن ٠*٠‏ عندنا وهى من أسسماء الله 


ويضع اليوجى فى عنقه مسابح طويله من آلف حبة ٠‏ 

والتسبيح الحقيقى فى نظر الغرزالى لا يكون بمسبحة 
ولا بكون باللسان وانما بالقلب ٠٠‏ فى الخلوة والسكون 
والصمت ٠‏ حدق القل كر الرف قي تسسييك سرد 
صو»ك ** أسماء ألئه - 


« واذكر ربك فى نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهسر 
من القول « 


2 الأعراف - ه.؟! ) 
وى أرقى درجات التصوف ولا يستطيع بلوغها الا من بلخ 


الك 


سكون النفس وصفاء الروح وامتلك القدرة عل حصر الانتيام 
والتر كيز والانصراف الى التأمل بجماع القلب والهمة وقوسته 
عزيمته فقهر شهواته وشواغله الدنيوية وصعد دري السالكين 
الى الله ٠‏ وهو صعود أشق من الصعود الى القمر ٠‏ لانه يقوم 
على الجهاد الهائل مع النفس ٠‏ 

وق ناوه "حرق أن قاين عل تيه كا لف 
حجاب ٠»‏ والعقل حجاب » والعرف حجاب ٠‏ وكل عذه الاشمياء 
ممى حلد الانسان الخارجى وليست حقيقته ٠٠‏ ولابد من تجاوز 
هذه الاسوار حتى ستشرف المتصوف على روحه فى دكارتها 
ويضع قدمه على عتبتهاأ ليرى مالا عين رأت ويسممع مالا اذن 

والتصوف ادراك عن طر بق المدارك العالية ٠‏ 

والمتصوف عارف ٠‏ 

ولكن هدف معرفته هو الله فى كماله ++ وليس طلييه 
المعارف الحزئية كالطبيعة والكيمياء والجغرافيا والتاريخ . 
عن وسيلة المنطق وأدوات العلم الوضعى اللألوفة ٠.‏ 
ومألوف عاداتةهة ٠‏ 

0 فلا اقنحم العقبة وما ادراك ما العقبة «“ 


») ١١١١١  دلبلا‎ ( 


وفى بعض أخبار داود انه قال «١‏ يارب أين أجحدك » 
فقال « اترك نفسك وتعال ٠.‏ غب عنها تجدنى » 


وفى هذا يفسر بعض المصوقفة كلام الله لموسى فى القرآن: 


- ١١ا‎ 


| صصيك . 1 
شار كسم ياه 


0 فاخلع , تعليك انك بالوادى اكقدس طوى « 
م«جتطيه 
رط -؟١)‏ 

ان المقصود بالنعلن هما النفس والجسد ٠٠‏ مموى النقفس 
وملذات الجسد ٠٠‏ خلا لقاء الله الا بعد أن يخلع الالسان 
النعلين : نفسة وجسده بالموت أو بالزهد ٠‏ 

والله يصورهما كنعلين لانهما القدمان اللتان تخوض بهما 
الروح فى عالم المادة وعن طريقهما نزلت من سماواتها الى 
الارض * 

ولهذا سادر المتصوف بأن يخلع النعلين ليخطو أول خطوة 
فى الوادى المقدس ٠‏ 

والقرآن يخبرنا آنه بعد الموت والبعث يتم الشهود فنرى 


الله ونلقام ٠‏ 
« واتقوا الله واعلموا انكم ملاقوه وشر المؤمنين » 
0 ( البقرة ‏ 778 » 
« وكلهم آنيه بوم القيامة قردا » 
رز مريم- 2966 


« يا آبها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه » 
( الانشقاق . +) 
« ولقد حتتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة » 


( الانعام ب 54 »6 
وجاء ربك وائلك صفا صفا » 
ش الفجر - 77 > 
« وعنت الوجوه للحى القيوم وقد خاب من حمل ظلها » 
درط - اكلا 


هسسا٠١5‎ 


م ولو ترى اذ المجرمون ناكسو رؤوسهم عند ربهم » 
( السجدة - ؟١١‏ ) 
« تحيتهم يوم يلقونه سلام واعد لهم أجرا كريما » 
( الاحزاب - 54 ) 
« يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم 
و يحسبون أنهم على شىء الا أنهم هم الكاذبون « 
ر للجادلة - 1١86‏ )2 
« هل ينظرون الا أن يآتبهم الله فى ظلل من الغمسام 
( البقرة  ٠٠١‏ >» 
وقد أتكرت بعض الفرق الاسلامية امكانية رؤية الله فى 
الآخرة وفسرت هذه الآيات بأنها رموز واشارات ومجاز لا 
حقيقة ٠‏ وأنها تفهم على باطنها لا على ظاهرها ٠‏ 
وكانت حجتها أن العين لاترى الا المحدود المتناهى فى الزمن 
والمكان . والله لا محدود ولا متناهء ومتعال على الزمان 
والمكان وبالتالى لايمكن لعين أن تراه ٠٠‏ وجمى حجة 
واهية وتصور مادى دنيوى ٠٠‏ قهم يتصورون أن الروج 
سوف تبيصر بعين مادية فى الآخرة وستكون لها حدقة وآأجفان 
وستظل ملاسسة للزمان والمكان المعروف فى الدنيا + وهو أمر 
يتكره القرآن فيقول عن النشأة الاخرى « وينلشسككم فيما 
لا تعلمون » أى أنه سوف ينشئنا نشأة مختلفة تماما عن كل 
ما تعلم ٠٠‏ 
ولا غرابة فى أن يكون للروح بصر شامل يدرك اللامحدود 
٠٠‏ وأن تنرى الله كما يراه الملائكة ٠‏ 
المستى ٠‏ بعض هذه الاسماء مما يختص الله به نفسه مثل 


١١8 


والودود نطلقها على أنفسنا قنقول عن الواحد منا أنه كريم 
وحليم ورءعوف وودود ولكن لايصح أن نقول أنه « الله » لانه 
اسم علم على الذات الالهية بيتما الاسسماء الاخرى أسسماء 
للصفات والافعال الالهية ٠‏ والذات الالهية سر مطلسم ليس 
لبشر أن يبخوض فيه ٠٠‏ أما الصفات والافعال قلنا أن نتأمل 
والله يجيب من يدعوه بأسمائه ٠‏ 
00 ادعونى أستجحب لكم « 
(غافر ‏ 2006 
« واذا سألك عبادى عنى فانى قريب اجيب دعوة الداع 
اذا دعان » 
( البقرة - 187 > 
وهى حقيقة ٠‏ ولكن الوسيلة اليها ليست مجرد شقشقة 
اللسان بأن نقول يارب ٠٠‏ فكل واحد يقول يارب ٠٠‏ بعقل 
خارغ تماما عن مدلول الكلمة ٠٠‏ انما النداء على الله أمر جليل 
.٠6‏ وهو صميم التصوف ٠؟.‏ بل هو التصوف ذاقهةه ٠٠١‏ ولا 
بقدر عليه الا أصحاب القلوب والبصائر والهمم العالية ٠‏ 
وهذا لا يعنى أنه لابرد أن تكون درويشا لتتدعو الله 
خيستجيب ٠٠‏ وانما طهر القلب وخلوص الضمير والتوجه 
أما الذى يقول ٠٠‏ يارب ارزقنى مائة جنيه ٠٠‏ فهو رجل 
بأسبابها الدنيوية الملعروفة وليس طريقها التصوق ٠.٠‏ 
وى لد كشك سجاير على ناصية عماد الدين يحل المشكلة 9 
واس 1ك 
١‏ والمتصوف متحرد ٠+‏ وهو قد نفى المطلب الدنيوى من 
باله لانه يريد مظتنا اعظم ٠‏ 


كات 


والمتصوف لا يسأل ٠٠‏ وهو يمرض فلا يسأل الله السفاء 
ويقول فى أدب ٠٠‏ كيف أجعل لتفسى ارادة الى جانب ارادة 
الله ٠٠‏ قآسأله ما لم يقعل ٠٠‏ وأنا الذى لا أعلم ما ينفعنى 
مما يضرنى ٠٠‏ كيف يعترض الدّى لا يعلم على الذى يعلم ٠٠‏ 
ومن بدريتى أن مرضى وآلامى ليست الوسيلة الى خلاصى ٠‏ 

وهو من باب الادب لا يطلب من الله الا ما يطلبة الله منه ٠٠‏ 
فيقول كما قال التبى ابراهيم : 

«د رب اجعلنى مقيم الصلاة » 
( ابراهيم -س +1 )» 

فهو يجعل من ارادة الله ارادته الخاصة ومسعام ٠٠‏ حبا 
واحتراما لخالقه ٠‏ 

والحب هدف المتصوف الاسمى ٠‏ 

ليس لى فى الجنان والئار حظ ٠‏ 

وهو لايرى شيئا الا رأى الله فيه » والله عنده ليس فى حاجة 
الى عبادتنا » وهو بفسر الآية القرآنية : 


« وما خلقت اجن والانس الا ليعبدون » 
( الناريات ب 5ه » 

ان معناها : 

ما خلقت الجن والانس الا ليعرفون ٠‏ 

فلا يمكن أن تتم عبادة بدون معرّفة ولا يمكنك أن تعببد 
ما لاتعرف ٠٠‏ انها لا تكون عبادة ٠‏ 

وأنت لا تكون عابدا لله الا اذا كتت عارفا بالل ٠‏ 

9 2ح لح سس سي بم 

ولا يمكن أن تعرف الله الا اذا عرفت نفسك أولا ثم تجاوزتها 

مهاجرا الى خالقها +٠‏ 


بالاا- 


ونتضمن الآية جميعم هنه المعارف ٠‏ 

فالله خلق الانسان ليعرف نفسه ثم يعرف ربه ٠٠‏ فيتم 
يذلك للانسان جلاء البصيرة الكامل والارتقاء الحقيقىعير صراع 
الحسد والروح ٠.‏ 

انه الارتقاء والتكامل من خلال معركة دموية بين طبيعهة 
التراب وطبيعة الروح ٠‏ 

« لقد خلقنا الانسان فى كيد » 
متحت وباك 0 

خلق الله الانسان ليكابد هذه المعركة ٠٠‏ ووعده يميراث 

والعبودية للخالق هى دائما منتهى الحرية أمام الخلق ٠‏ 

والذل للخالق منتهى الكرامة أمام الخلق ٠‏ 

فالعبودية لله تعنى أولا التحرر من استعياد امال واستعباد 
رالشهوة واستعياد المنصب واستعياد الرغبة ٠‏ 

ومن عبد الله لا بعبد الجماهير والغوغاء طليا للمنزلة عندها ٠‏ 

لا تكون عبدا لله الا اذا أفرغت قلبك من كل هذه العيوديات 
وأسقطت من حسابك كل ما هو غير الله ليكون قلبك خالصا 
خالقك ٠‏ 

ثم انك لا تصل الى أعلى مرحلة من العيادة الا اذا استطعت 
أن تفنى عن نفسك وتفنى عن رغباتك ٠٠‏ فيصبعح ما تريده 
لنفسك هو ما بريده الله لك ٠٠‏ كادت ارادتك أن تكون ارادة 
الله المطلقة © وهى ذروة الحرية والخلوص من كل العبوديات ٠‏ 

والمتصوف انسان مفكر متأمل شفيف الحس نافذ البصر ٠‏ 

يقول لك المتصوف ٠‏ 

الصاحب الذى يدوم لك هو الذى يصحبك وهو عالم بعيبك 
وليس ذلك الا الهك وخالقك العالم بخفاياك المطلم على سرك 


حخا ات 


وعلانيتك +٠‏ ان عصيته سترك ٠٠‏ وان اعتذرت اليه قبل 
عذرك 8 

ويقول لك : 

اذا قل ما تقرح به قل ما تحزن عليه ٠‏ 

ان أردت ألا تعزل فلا تتول ولاية لا تدوم ٠‏ 

اذا ادعيت لنفسك التواضع فأنت المتكير حقا ٠‏ 

ان كنت لا تعرف الله الا فى النعمة فأنت لا تعبده وانما تعبد 
نف تت ٠‏ 

خلق لك الله الدنيا لتكون فى خدمتك فتحولت أنت الى 
خدمتها ٠٠‏ أرادك ملكا وأردت لنفسك أن تكون مملوكا ٠‏ 

وبقول للفقهاء : 

أخذتمعلمكمميتا عن مي توأخذنا علمنا عن الحى الذى لايموت 
تقولون حدثنا فلان عن فلان عن قلان وكلهم موتى ٠٠‏ والواهب 
الحق علام الغيوب أقرب اليكم من حيل الوريد وهو معكم أينما 
كنتم ٠٠‏ مايكون من نجحوى ثلاثة الا هو رايعهم ٠‏ فكيف 
تتر كونه وتأخذون العلم عن سواه ٠‏ 

ولهذا يقول المتصوفة عن علمهم بأنه علم لدنى ٠٠‏ من لدن 
الله ٠٠‏ لا علم نقلى من الكتب ٠‏ 

وصفون أنفسهم بأنهم أهل الحضرة ٠٠‏ وبأخذون أنفسهم 
بالرياضات الروحية العنيفة والصيام والعبادة المتصلة الى درجة 
افناء الذات فى الله ٠‏ 

وسيلتهم الى الله اسماؤه الحسنى ومحبتهة القصوى التى تملا 
كل ذرة من القلب فلا يعود لهم شاغل الا ذكره ٠٠‏ لا يرون 
شيئا الا رأوا الله فيه ٠‏ 

همالاء هم أهل السر والقرب والشهود الأولماء الصالحون 
حقا ٠‏ 


ه١‎ 


وهم ندرة شحيحة ٠‏ 

اذا حضرو! لم يعرفوا واذا غابوا لم يفتقدوا لانهم لا يعلنون 
عن أنفسهم ويخفى الواحد منهم كراماته كما يخفى عورته لآنها 
لسر الذى بيته وبين ربه وعلامة المحبة والخصوصية والقرب ٠‏ 

وما بين المحب والمحبوب لا يصح افشاوه وانتذاله ٠‏ 

وقانو نهم ٠.‏ 

الذى يتكلم لا يعرف ٠‏ 

والذى بعرف لا يتكلم 8 

وهم ليسوا دراويش الأرصفة ولا شحاذى المسساجد ولا 
«لجاذيب ولا الثرثارين ولا المدعين ولا محترفى الشعوذات ٠‏ 
انما هم الاتقياء الاخفياء ٠‏ يقول عنهم الله قى حديثه القدسى : 

« أوليائى تحت قبابى لا يعرفهم غيرى » 

ويقول فى حديث آخر عن نهده الخصوحسية : 

« لم تسعنى أرضى ولا سمائى ووسعنى قلب عبدى المؤمن » 
وكفى حد بثك ثالث : 

« عبدى أطعنى أجعلك ربانيا يدك يدى ولسانك لسانى 
و بصرك تصرى » 

وما أندر هو لاء الربانيين فى هذا الزمان ٠‏ 


1ت 


رَب واحِذ ودِيل وَاخِدِ 


يقرر القرآن بعيارات قاطعة محددة وآيات لا تقيل التأويل 
وحدة الله المطلقة وأنه لا موجود بحق سواه وان كل ماعداه باطل 
زائل ٠‏ 
وينزل الوحى على محمد ليقول فى كلمات باترة حاسمة : 
« فاعلم آنه لا اله الا ايله » واستغفر لذنيك » 
: ( محمد )١95‏ 
« كل شىء هالك الا وجهه » 
( القصص ‏ 28 ) 
ويقول المسيح فى الانجيل : ْ 
« لا تدعوا لكم أبا على الارض لأن أباكم واحد هو الذى فى 
“لسماوات » 00 7 
« اذصب 
اتعرك » 
وتقول التوراة : 
« العين لا تشسبع من النظر والاذن لا تمتلىء من السمع ٠‏ كل 
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تعيك الذى تعينهة نحت الشمس تتركه للذى يأتى بعدك ٠‏ كما 
يموت الحكيم يموت الجامل ٠٠‏ باطل الاباطيل الكل باطل ٠٠‏ 
كما انك لاتعلم من أين تأتى الريح ولا كيف حال الجنين فى 
بطن الحبلى كذلك لا تعلم أفعال الله الذى يصنع الجميع » . 
ونصف التوراة الله بأنه واحد غير متجسد (غير مركب 
لا يأكل ولا ينام ولا يعتريه نقص سم 
وجميع الكتب السماوية من توراة وانجيل وقرآن عحى فى 
صورتها التى نزلت بها كتب توحيد تأمر_بالتوحيد ٠‏ 
ويقرر القرآن فى وضوح لا ليس فيه أن جميع أهل الكتاب 
من يهود ونصارى قبل البعثة الحمدية ٠©‏ علل هدى ٠٠‏ وأن 
لهم أجرههم يوم القييامة ٠٠‏ واكثر من ذلك يقرر أنه حتى 
الذين عبدوا الشمس على أنها رمز وآية من آيات الله وهم 
« الصابئون » أمثال اخناتون هم أيضا على همدى ولهم أجر 
ومغفرة ٠‏ 
« ان الذين آمنوا والذين هادو؟ والتصارى والصابئين 
من آمن بالته واليوم الآخر وعمل صالخا فلهم أجرهم عند 
دبهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون » 
( البقرة ‏ 019 ) 
ودذكر القرآن التناحر بين الاديان على أنه جهل : 
« وقالت اليهود لبست النصارى على شىء وقالت 
النصارى ليست اليوود عل شىء وهم يتلون الكتاب 
كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فال يحكم بينهم 
يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون » 
( البقرة - 7١9‏ ) 
وما قهم هؤلاء المختلفون حقيقة الدين ٠‏ 
فالدين فى حقيقتة دين واحدء 


١١5 


5 شرع لكم من الدين ماوصى به نوحا والذى أوحينا اليك 
وما وصيئا به ابراهيم وموسى وعيسى أن اقيموا الدين 
ولا تتفرقوا فيه » 
ر الشووى ١١‏ )2 
انه دين واحد من ناحية العقيدة ٠٠‏ وقد نزلت شرائع هذا 
الدين الواحد على مراحل ( اختلاف الاديان هو اختلاف من 
ناحية الشرائع فقط ) 
« لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا » 
( المائدة مب 44 )» 
ويقول المسيح : 
« ما جئت لأنقض الناموس بل لأكملة » 
انها مراحل ٠٠‏ فى كل مرحلة يبعث الله نبيها المناسسب 
وينزل من الشرائع مايلائم تطور النفس البشرية فى تلك 
المرحلة 35 
فاذا ارتقت الانسانية وتقدمت وتخطت تلك المرحلة بعث 
بالرسول الذى يكمل الناموس ليواكب التقدم الروحى 
الحادث ٠‏ 
قى زمن موسى وهو عصر الفراعنة عصر العنف والعتفوان 
والحبروت ينزل ناموس العدالة على موسى ٠‏ 
والعدالة الملائمة لمثل ذلك [ هى رد الضربة بمثلها ٠٠‏ 
العين بالعين والسن بالسن * 
فاذا ارتقى الانسان خطوة ٠٠‏ نول ناموس الحب ٠٠‏ وجاء 
المسيح ليقول فى الانجيل : 


« سمعتم أنه قيل عين بعين وسن بسين وأما أنا فاقول لكم: 
لاتقاوموا الشر 06 بل من لطا عل دك الأيمن فآدر له 
الاسر أيضا ٠٠‏ ومن سخرك مملا واحد!ا فاذهب معه اثنين » 
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وتصطدم تلك الاخسلاقيات الرقيعة بحيروت المتجبر دن 
وصلف الظالمين ويحدث مابحدث_للمسيح وللمسبحيين من 
اضطهاد وحرق وشئى ٠٠‏ وتمتحن المحبة أسواآ امتحان ٠٠‏ 
ويرى فيها كل ظالم وجبار ضعفا وتخاذلا ستغله لحمسابه 
ليسحق كل من يتكلم باسمها ٠‏ , 
وناموس الحب فى ناموس واحد هو ناموس الرحمة** 

وجاء القرآن ليقول : 

« وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم 
لهو خير للصابرين واصبر وق صبرك الا بالله » 
( انحل ١١-‏ - للا١‏ )» 

وبهذا جعل الدقاع عن النفس باستعمال القوة أمرا مشروعا 
بعد أن كأن قى الانجيل ممتوعا ٠٠‏ حتى لا تجد النفوس 
الجيارة مطمعا فى ضعف المؤمئين وحتى يكون للحق سند من 
قوة فى أزمان يعلم الله بها ويعلم أنها ستكون أزمانا يسود قيها 
منطق القوة وحكم الاقوياء ٠ ٠‏ 

ولكن مع مشروعية الدقاع عن النفس فانه فضل الصير 
وتحمل الاذى علل التعجيل بانتقام ثم فى آخر الآية أمر 
بالصبر أمرا « واصبر وما صبرك الا بالله » ووعد بأن يقوى 
الصابر على صبره وأكثر من هذا كان القرآن صريحا فى تفضيل 
المحبة ٠٠‏ ورد الاساعءة بالاحسان وأمر وذلك حرقيا ٠.‏ 


« ادقع بالتى هى احسن السيثة » 
( للؤمئون - 51 » 
هذا التوليف الدقيق الجامع بين العدل والحب فى مزاج 
رحيم مشفق كان هو المزاج المناسب لما تيقى للانساأن من 
أحقاب عمره على الارض ٠‏ 
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وقد علم الله أنه لن يحدث تطور روحى بعد ذلك ٠٠‏ وان 
الانسان لن يتطور الا قى أدواته فيصتع العربات والقطارات 
والطائرات والصواريخ والعلوم الوضعية والمعارف العقلية دوت 
أن يتقدم خطوة واحدة فى روحه فختم الرسالات بمحمد ٠٠‏ 
ولم يبق بعد ذلك شىء يقال فى باب العقيدة الروحية على 
الاقل ٠‏ 
وبقى علينا نحن أن نفهم ماقيل » ولماذا قيل ٠ ٠‏ ثم لماذا 
انقطعت الرسالات عن النزول ولم يعد يقال شىء ٠‏ 
لآن لا شىء جد فى روح الانسان على كثرة ماجد فى عقله 
ومعارفه وحياتة المدنية . 
الدين اذن واحد كما أن الله واحد ٠‏ 
والذين اختلفوا لم يفهموا حقيقة نزول الالواح والوصايا 
والشرائع على مراحل حسب تطور الروح الانسانية ٠‏ 
ولكن الله فى القرآن يعود فيوضح ويحدد بطريقة أكثر 
حسما فيقدم لنا الانبياء فى تعاقبهم وكأنهم رسل دين واحد 
فيقول بلسان نوح يخاطب الكافرين : 
« فما سألتكم من أجر أن أجرى الا عل الله وامرت أن 
أكون من المسلمين » 
( يوتس - "ا » 
ثم يروى عن "ابراهيم وابنه ونهما يبئيان الكعبة : 
« واد يرقع أبراهيم القواعد من البيت واسماعيل ربئنا 
تقبل هنا انك آنت السميع العليم ربا واجعلنا مسلمين 
لك ومن ذريتنا آمة مسلمة لك وآرنا مناسكنا وتب عليئا 
انك انت التواب الرحيم » 


ر البقرة - 351 - 154 > 


هسا١١86‎ 


وقال هوسى يا قوم أن كنتم آمنتم بالته قعليه توكلوا 


( يونس - 44 )»2 
ثم قرعون لحظة موته غريقا يقول : 

م آمنت انه لا اله الا الذى آمنت به بئنو اسرائيل وانا 
من السلمين » 
وح ( يونس - +9)» 

وبوسف يقول حيئما نصره الله وجمعه على اخوته : 
« رب قد آتيتنى من اكلك وعلمتنى من تأويل الاحادنث 
قاط السماوات والارض انت ولبى فى الدنيا والآخرة 
توقنى مساما والحقنى بالصاخين » 
تت (يوسف- )١٠١١‏ 
ويقول السحرة الذين آمنوا لموسى : 
» ريئنا افرغ عليئا صبرا وتوفئا_مسلمين » 
( الآعراف - ١05‏ » 
ثم يروى عن عيسى والحواريين : 
« فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصارى الى الله 
قال الخواربون نحن أنصار الله آمنا بالل واشهد بانا 
مسلمون » 
( آل عمران - لاه » 
انه يقول عن المسيح انه مسلم والحواريون 0 لمون ٠ه‏ 
وموسى مسلم والسحرة الذين آمنوا له قد اسلموا وفرعون 
وهو يتوب الحظة الموت اسلم ويوسف مسلم وابراهيم مسلم 
واسماعيل مسلم ونوح مسلم 0 
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الكل اسلم © 
دمعتى أسلم الامر لله أذ أدرك أنه لا موجود بحق سواه 
ولا مقدر للاقدار ومالك للملك سواه ٠‏ 
ولكن اختيار لفظ واحد فى الكل أمر له مغزى ومراد بذانه 
لحكمة ٠٠‏ هى عدم التفريق بين دين ودين ٠‏ 
ثم يمغى لاكثر من ذلك فيأمر يعدم التفريق بين رسول 
ورسول وعدم تفضيل رسول على رسول ٠٠‏ فيقول عن 
المؤمنين فى سورة البقرة : 
« والؤمئون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق 
بين أحد من رسله » 
( البقرة ‏ 7986 » 
لا معنى للتفرقة بين رسول ورسول » فالمسيحى الصالح 
مسلم لله ٠٠‏ اذا آمن بجميع الرسل والكتب وبالآخرة وبأن 
الله واحد ٠‏ 
والآديان فى أصلها العقائدى دين واحد وما عى الا مراحل 
نزلت فيها النواميس على وفاق الطبيعة البشرية وتطورها ٠‏ 
« ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم فى 
شىء انما أمرهم الى الله » 
( الانعام  1١١9‏ ) 
« ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين 
الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون 
أن يتخنوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا » 
( النساء ب )١6١-١6٠١‏ 
لآن الادمان لايتجزأ ولايمكن أن تؤمن بكتاب انزله الله 
وتكفر بكتاب آخر وتكون مسلما ٠٠‏ لأن الاسلام هو اسلام 
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الوجه والامر لله فى كل ما أتى به من رسل وكلمات فتكون 
مؤمنا موحدا مصدقا لله فى كل ماقال لا ناقدا ٠‏ 
هذه الوحدة بين الاديان فيقول الواحد متهم عن زميله ان له 
له قدما محمدية ٠٠‏ بمعنى أنه يجد طبيعته ومزاجه الروحى 
فى الشريعة العيسوية فلا يتزوج ويعيش راهبا ٠٠‏ أو فى 
الشريعة الموسوية الحامية قلا يستطيع أن يكبت انفعالاته » أو 
فى الشريعة المحمدية فهو وسط دائما معقول دائما فى 
اتقعالاتةه ٠‏ 

يقولون هذا عن بعضهم بعضا مع أنهم جميعا مسلمون ٠‏ 

وهم بذلك قد فهموا اختلاف الاديان فهما أعمق ٠‏ 

لم يفهموها فقط على أنها اختلاف مراحل تاريخية ٠‏ 

وانما فهموها أيضا على أنها اختلاف فى المزاج الروحى قد 
يوجد قى الجماعة الواحدة ٠‏ 

بهذه الرحابة فى النظرة ٠‏ 

وبهذا الافق المتسع يجب أن نفهم تعدد الاديان ٠٠‏ لنتخطى 
التعصب ونشعر بالاديان كلها دينا واحدا 2 أنزله الاله الواحد 
الرحيم ٠‏ 

والله قد فتح باب رحمته لكل من جاهد » واذا كنت زنجيا فى 
الادغال ولم تتيسر لك رسالة محمد ولم يصل اليك القرآن 
ولم يصلك من الكتب السماوية الا الانجيل مترجما بلغتك 
الزنحية وتوسلت الى الله به فانت مقبول عند الله ٠٠‏ واذا 
كنت من الاسكيمو ولم يصلك أى كتاب سماوى ولكنك 
جاهدت وادركت وحدانية الله من آياته فى السماء ٠٠‏ من 
القمر والنجوم التى خلقها ٠٠‏ وتوسلت الى الله بها ( كما فعل 
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الصابتون امثال اخناتون ) فأنت مقبول ٠٠‏ وكل من جاهد 
واستخدم كل ماوجد تنحث بده من وسائل فى هجرته الى الله 
كهو مقبول ٠٠‏ وجنة الله مفتوحة الابواب لكل من سعى اليه 
محاهدا ومخلصا . 


بعك 

ركد تحددت بعد محمد دعوى النبوات ٠‏ 

وكان يظهر بين وقت وآخر من يدعى أنه نبى مرسل بعد 
محمد ٠‏ وأنه جاء دكتاب ا وانتهى معظم هصؤلاء الاثبياء الى 
المشسانئق ٠٠‏ وانتهت كتيهم الى النسيان ٠‏ 

وكان التحدى الذى يواجه أى نبى يدعى التنبوة هو أن 
بأتى دما يبدل على هذه الصسصلة اللزعومة نافله -5 عالم الغيب 
والشيادة 9 

وفى العرف والقانون أن البينة على من ادعى ٠‏ 

من ادعى أنه مبعوث من عند عالم الغيب فعليه بداهة أن 
نايتا بعلم جديد من هذا الغيب ونب صادق من هذا الغيب ٠‏ 
عؤلاء اليشر أو سلطانا عل قوانينهم الطبيعية فيأتى لهم 
بخوارق تسكتهم ٠٠‏ أو يدعم بعثته بكتاب معجز تخشم له 
القلوب والآذان وتحار فيه العقول والالباب ٠٠‏ وهو الامر 
#لستحيل بالنسبة لهؤلاء الادعياء ٠‏ 

وخلاصا من هذا اللأزق الازلى كانت خطة هؤلاء المدعين مى 
هدم دعامة النبوة من أساسها بانكار المعجزة وانكار الغيب 
حتى لا تبقى وسيلة لامتحان رسالتهم الكاذبة وحتى ينفتح 
لهم منتدى النبوة على مصراعيه ٠‏ 

ولأن عادة التبى الجديد أن يعترف بأسرة الانبياء السابقين 
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وكتبهم ٠٠‏ فكان لابد لهؤلاء الادعياء اللجدد من الاعتراقه 
بالقرآن - 

وللتوفيق بين اعترافهم بالقرآن وانكارهم للمعجزة والغيب 
اقتضى الامر تفسيرا مبتدعا للقرآن يوافق الهوى والتضليل 
والتدجيل ٠‏ 

وهكذا اتفقوا جميعا على تفسير القرآن تفسيرا باطنيا 
ليتخلصوا من ظاهر الحروف ويتحللوا مما توجيه ٠‏ 

قالشياطين ف القرآن ممى رموز للحواس والرغيمات 
والشهوات 5 

والملائكة عمى الخواطر الطيبة الخيرة ٠‏ 

وابليس ليس كائنا حقيقيا له وجود حقيقى وانما حصو 
مجرد رمز للشر الذى يسيطر على النفس ٠‏ 

والمعجزات التى رواهما القرآن للانبياء كانت رموزا لا حقائق 
فعصا موسى هى الشريعة التى جاء بها ليهدى بها الشسعوب 
ويبقودها ٠‏ 

« قال هى عصاى أتوكا عليها واهش بها على غلمى » 
رطه- ما 

وغنمة هم شعبة ٠‏ 

فاذا القى بعصاه تحولت الى أفعى والتهمت ثعابيين السحرة 
ولم يحدث أن خرجت من العصا أفعى كما يقول القرآن ٠٠‏ 
وانما حم يدعون أن هذا رمز للحجة : حجة الشريعة وبرهانها 
تلتهم أفاعى الكنب ٠٠‏ ( لقد الجم الناس بحجته وهذًا كل 
ما حدث ) ٠‏ 

وحينما ضرب مومى البحر بعصاه لم ينشق ٠‏ 

وانفلاق البحر الذى يرويه الققرآن يفسروته بأنة رمز 


1 


لفرقان الحق من الباطل بواسطة شريعة موسى وحجته 
( عصاه ) . 

ولم يضم موسى يده الى جتاحه ليخرجها بيضاء من غيرسوء 
وانما هذا رمز لليد الخيرة التى قدمها موسى لفرعون ٠‏ 

واحياء عيسى للموتى هو رمز لما فعلته تعاليم عيسى فى 
النفوس بتنويرها ٠٠‏ لقد أخرج الجاهل من ظلمة جهله ولم 
يخرج ميتا من قبره ٠‏ 

وبالمثل ابراوّه للأعمى كان ابراء لعمى القلب لاعمى العين ٠‏ 

وانزاله لائدة من السماء هو رمز للغذاء العقل الذى قدمك 

بهذا فسر « ميرزا حسين على » ٠+‏ الذى لقب نفسه « بيهاء 
الله » > القرآن فجرده من فكرة المعجزة ٠٠‏ والغيب ( الملائكة 
والشياطين ) حتى لا تقوم عليه حجة ويطاليه أحد بمعجزة أو 
بنبأ من الغيب ٠‏ فلاغيب هنأك ٠‏ ٠ولا‏ امكانية لمعجزة ولميسيق 
لنبى أن أتى بمعجزة +٠‏ وانما هى مجرد الدنيا التى نعيشها 
يأئى الانبياء كما يأتى المصلحون العباقرة فيعلموننا أن نحياها 
بطريقة أحسن ٠‏ 

ومعجزتهم هى هذا الاصلاح الاجتماعى ذاتة ٠‏ 

وهى رخصة مفتوحة ليدعى أى واحد النبوة ٠٠‏ وليقول أى 
مصلح أنه آت من عند الله * 

ولا أدرى لاذا سمى السيد ميررا رسالته دينا ٠٠‏ وأطلق 
عليها الديانة البهائية ٠٠‏ وقال أنها القيت البه من الله * 

لاذا لم يسمها وجهة نظر اجتماعية ألفها تأليفا كما يؤلف 
المؤلفون أفكارهم بوحى الخاطر والهوى * 

لاذا أعطى نفسه رخصة أنه على صلة يما وراء الطبيعة 
بينما هو لا يعترف بالملا الاعلى وراء تلك الطبيعة بما فيه من 
ملائكة ٠‏ 
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واذا كانت حجته فى هذه المزاعم عمى أنه لع در الملائكة ولا 
الجن ولا الشياطين فلماذا يلزم بها البشرية وفى هذه البشرية 
من رأى الجن والملائكة والشياطين وعلم الغيب شيهودا ٠‏ 

هل الاعمى هو الذى يلزم الممصر ؟ 

أم أن حجة المبصر الواحد تقوم فتلزم ملايين العميان 
الذين لا يرون الشمس اذا رآأها مبصر واحد ؟ 

أتكون الشمس خرافة لا وجود لها اذا أنكر الاعمى روّبتها ؟ 
وهل علينا أن نتبع أكثرية العميان لمجرد أنهم أكثرية ونجعل 
منهم حكما فى أرقى المعارف والالهانمات البشرية ٠٠‏ التى 
تتطلب الروؤية كشرط أول ؟ 

وكيف يسمى دينا ما يقوم أصلا على العجز عن الرؤية ٠‏ 
وعلى استحالة الاعحاز 5 وعل عدم وجود الغيب ملائكة 
وشياطين ٠‏ 

عحى مجرد أسئلة * 

وجوابها كلها واحد ٠‏ 

انها اختلاقات النبى الذى أراد أن يدخل منتدى الانبياء 
بلا مؤعلات ٠٠‏ ويتسلل الى مائدة الخالدين دون أن يمتحن 
٠٠‏ فأنكر المعجزة والغيب حتى لايطاليه أحد بأوراق اعتمادم 
فى السفارة الالهية التى ادعاها ٠‏ 


وهو أمر « يكشف خطورة الثم لتفسير الباطنى للقرآن * وخطورة 
اغفال ظاهر المروف ومقتضى الكلمات والعبارات ذلا وكيف 
يمكن أن تؤدى أمثال هذه التفاسير الى اققلاع الدين من 
أساسة ٠‏ 


وهو ماكانت تلجأ اليه بالفعل فرق الخوارج والاثنا عشرية 
والباطنية واليابية لتطويع القرآن لاغراضها فى تعدم بعضها 
البعض ٠‏ 


ات 


وهذا ينتهى بنا الى موقف فى التفسير لابد من التزامه ٠٠‏ 
هو الارتباط بحرقية العبارة ومدلول الكلمات الظاهر ٠‏ لاننتقل 
الى تأويل باطنى الا باشارة والهام من الكلمات القرآنية ذاتها 
فنفسر القرآن بالقرآن ظاهر! وباطنا على ألا يتعارض تفسيرنا 
الباطن مع مدلول الكلمات الظاهر أو يكون نافيا له ٠.٠‏ 
ولا نكون التفسير الباطنى مقبولا عنتدى الا اذا كان مؤيدا 
ومؤكدا للمعنى الظاهر ٠٠‏ ولا ترخيص فيه الا بضرورة » وهذه 
هى الحدود التى تمليها طبيعة هذا الكتاب المحكم ٠٠‏ الذى 
لا نتقدم فيه حرف على حرف الا بسبب عميق وضرورة لازمة ٠‏ 

بهذا وحده نحفظ للقرآن مقامه , وللنبوة حرمتها ٠٠‏ فلا 
يدعيها مدع » بعد أن قال الله عن قرآنه أنه قد ختم با 
الرسالات ٠‏ 


س١5‎ 


االغعطبعسسا 


جلجة م 


انفرد القرآن حخصيضن مور طرياه على فيها انباءاواخيارا 
وحقائق هى طلاسم من الغيب المحجب ٠‏ يحار قيها عقلنا 
ولا يملك لها نفيا ولا تأبيدا ٠٠‏ وبذلك بتر كنا أمام اختبار 
صعب فى أن نصدق أو تكذب ٠٠‏ نؤمن أو تكفر ٠٠‏ قها منا 
حقائق بلا قرائن ملموسة ٠‏ 
وتفسير هذه الامور فى اعتقادى ٠٠‏ بالاضافة الى كونها 
تفضلا الهيا علينا بعلم ما لا نعلم ء أنها امتحان لعمق ايمانتا , 
ويدل على هذا ماذكره القرآن عن المؤمتيل : 
« الذين يخشون ربهم بالغيب » 
ر الائبيء ‏ 49 » 
و « الذين يؤمنون بالغيب » 
البقرة - 87 » 
وتكرر هذا فى أكثر من سورة » والمقصود هم المؤمنون 
بالقلب الذين لا يطلبون القراتثن ولا يلحون فى برامين 
ولا يدخلون فى محادلات ٠٠٠‏ ولا يقولون ٠٠‏ أرنا الله لنؤمن 
به ٠٠‏ وانما يؤمنون به غيبا وقلبا * 
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ويدل على ذلك ماذكره القرآن عن عواية الجدل والتقارع 
بالحجج ان وكيف أوردها كصفة مكروهة فى الانسان . 
« وكان الانسان أكثر شىء جدلا » 
( الكهف ‏ 4ه ) 
فالدين احساس قبل أن يكون نظرية تؤخد بالبرعان ٠‏ 
وهو حالة قلبية أولا قبل أن بكون حالة عقلية ٠‏ 
' وكامتحان لهذه الحالة القلبية وهذا الموقف القلبىيطرحعلينا 
الله فى القرآن من الطلاسم الغيبية مالا يمكن أن نقيم عليه برهانا 
بالسلب أو بالايجاب ٠‏ 
وبهذا يكشفتا أمام نفوسنا ٠٠‏ فقاذا نحن نرفض ونتكذب 
بالرغم مما تصورناه فى أنفسنا من ايمان ٠٠‏ لأنه لم يكن 
أكثر من ايمان قشيرة ٠٠‏ كان مجرد جدل عقلى ٠‏ 
وأمثال هذه الطلاسم ٠‏ «الملائكة ٠٠‏ والجن ٠٠‏ والسساعة 
والعرش 8 والكرسى ٠‏ والصراط ٠‏ والجنة ٠‏ والميزان ٠‏ 
واللوح ٠‏ والقلم ٠ ٠‏ والبرزخ ٠‏ 
وأكير طلسم ولاشك نهو « الشيطان » نفسه . 
ابليس وقبيله ٠٠‏ ويقول عنه الله : 
« انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم انا جعلنا 
الشساطين أوثياء ( أنصارا ) للذين لا يؤمئون » 
« ومن ,بعس (ومن ينصرف) عن ذكر الرحمن نقيفى له 
( الزخرف - 2 
وحكاية هذا القرين الشيطانى تتكرر فى عدة أماكن » 
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وبروى لنا الله يوم القيامة حينما يتكشف لكل واحد قريته 
الشيطانى وهو دائما من الحن > ( وكانت وظيفته طوال الحياة 
الاغراء بالشر ) 0 حينما يتكشف له قريله ويشاهده قاثه 
« يا ليت بيئى وبيئك بعد الشرقين فبنس القرين » 
( الزخرف - 388 » 
وهى آية شديدة اللطف والخفاء ٠٠‏ فتنحن نعرف أن أبعد 
نقطتيل على الارض هما ما بين الشرق والمغرب ٠‏ 
ولكنه قهذه الآبة يقول : «ياليت بيئى وسنك بعد اللشرقين» 
بقصد بذلك أقصى البعد ٠‏ 
وهو أمر لايمكن تفسيره الا أن يكون مغرب الشمس هو 
فى نفس الوقت مشرق لها على مكان آخر ٠٠‏ وهو أمر لا يكون 


الا على أرض كروية تدور +٠‏ قتصبح بذلك كلمة « تعد 
المشرقين » على أنهما أبعد نقطتين بالفعل ٠٠‏ أبعد حتى مما بين 
المشسرق والمغرب ٠‏ 


وهذا المثال يدلك على مدى الخفاء فى القرآن ٠٠‏ وان فهمه 
يحتاج الى كل الجهد ٠٠‏ وان مثل هذه الآيات ما كان يمكن أن 
أن تفسر فى عصرتما وزماتها ٠‏ 

وهذه اشارة بأن حكاية القرين من الجن هى أيضا أمر غيبى 
لن يفهم الآن ولكن سوف يتضحم فى ميقاته وزمانه » ولكن 
علينا أن نؤمن اذا كان لتنا قلب واحساس وفطرة وروح تذكر 
ما كان لها فى عالم الملكوت ٠‏ 

والحقيقة أن الايمان بالجن والملائكة قلبا ٠٠‏ هو دليل 
كاشف على نوع من التذكر الغامض لعالم القدس والملكوت 
وآأنه ادمان دال عل شىء وليس مجرد تسليم خاو ٠‏ 
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نم يروى لنا الله فى القرآن أن الانسان لا يترك لقرين 
الشر من الجن وانما له قرين آخر من الملائكة يلازمه ويلهمه 


بالحين. * 
ويظهر هذا القرين الملائكى ليشهد يوم القيامة ويخبر عن 
صضاحية ٠‏ 


« وقال قريئه هذا ما لدى عتيد » 
درق-*27» 
ثم هناك ملائكة كاتبون وملائكة حافظون تعمل فى خدمة 
الانسان دون أن يراها ٠‏ 
ثم هناك ملائكة العرش ٠‏ 
« ويحمل عرش ربك فوقهم يومئدذ ثمانية » 
كيف تحمل ثمانية من الملائكة عرش الله ٠٠‏ ؟ أم عمى 
ثمانية صقوف كل صف فيه مالا نهاية من الملائكة أم عى 
ثمانية قوائين فيزيقية (و ميتافيزيقية ٠٠‏ لا أحد يعلم, 
فالقرآن لم بحدد وانما قال ثمانية وسكت » ولم يقل لنا ثمانية 
ماذا ؟ 
ثمماهو العرش ٠٠‏ أم هو رمر ؟ 
وما هو الكرسى ؟ 
اله بوصف فى آية الكرسى يأنه : 
« وسع كر سبية السماوات والارض » 
( البقرة - 7868 )» 
ومعنى هذا أن كرسى الله وسمعم السماوات والارض بجمأا 
قاذا كان هذا هو الكرسى قما يال العرش بأسره ٠٠‏ وكيف 
تحملة مخلوقات ٠‏ 
1 
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أم هى مخلوقات غير ما نعرف على الاطلاق ٠٠‏ ولعلها قوى 
كهرمغنطيسية هائلة ٠‏ 
الكون ؟ 

وقد يكون « العرش » مجرد كلمة مجازية كما نقول عن 
الكعبة مجازا أنها « بيت الله » ٠٠‏ كذلك نتكلم عن م عرش 
الله » ٠٠‏ 

ثم هناك جبريل رسول الملائكة وروح القدس ٠‏ 

ويروى عن النبى أنه رآه مرتين على صورته الحقيقية ٠٠‏ 
ويذكر الحديث أن احدى هاتين المرتين كانت فى البقيع 
وفى ليلة مقمرة وأن مرأى ذلك الملاك قد سد الافق وملا 
جتيات السماء ٠٠‏ وأن النبى وقع مغشيا عليه من فرط 
الرهبة ٠‏ 

وهو حديث يمكن أن يشسك فى صحته ٠‏ 

ولكن مالارسك فيه هو ماأورده الله عن جبريل فى سورة 
النجم متحدثا عن القرآن ٠.‏ 

« ان هو الا وحى يوحى ٠‏ علمه شديد القوى » 
ر( النجم - :1 2 0) 
فوصف جيريل بأنه ه شديد القوى » * 
وفى سورة التكوير ٠‏ 
« انه تقول رسول كريم ذى قوة عند ذى العرش مكين» 
( التكوير س 1١9‏ » *5 » ( 

والرسول الكريم هنا هو جيريل ذو القوة والمكانة عند ذى 
العرش ٠‏ 


وحيتما يصف الله أحد مخلوقاته بأنه م شديد القوى » 


-١59ل‎ 


ويأنه ذو القوة والمكانة قلا بد أنه هائل عظيم فى قوته وقى 
امكانياته ٠‏ 

ونفهم من القرآن أن جبريل يمكن أن ينزل الى الارض فى 
أية صورة ويحمل الوحى الى أى نبى فى أى عصر بآية لغة ٠‏ 

وعن بقية الملالكة من ذوى الرتبة العادية ٠٠‏ يقول القرآن 
بلساتهم ٠‏ « وما مثا الا له مقام معلوم » أى أ نكل واحدا يقتصر 
عملة عل دور محدد ووظيقة واحدة ٠٠‏ لا تتعدد لياقات الملك 
وكقاياته ووظائفه كما تتعدد وظائف الانسان ومواهيه ٠5١٠‏ 
فالانسان مفضل على كتير من الملائكة فالس قد « علم آدم 
الأسماء كلها » وحينما سأل الملائكة عن تلك الاسماء قالوا 
١‏ سبحانك لا علم لنا الا ماعالمتنا » 

والاسماء مهمى عديد المعارف والمواهب التى فضل بها 
الانسان على غيره من المخلوقات ٠‏ 
بالذكور ولا بالاناث وهم لا يتناسلون ولاعوتون مثلنا ويؤكد 
أنهم ليسوا بناته ولا أبناءه بل مجرد مخلوقاته » وكيفى يكون له 
أبناء وله الملك والملكوت كله وهو الخالق لا يشاء ٠٠‏ ويقول 

« لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون مايؤمرون » 
( التحريم - 5 » 

ويروى الله عن الجن تفصيلا فيقول انهم أمم منهم الصالحون 
الاخبار ومتهم الكفرة الاشرار ٠٠‏ وأنهم ذكور واناث وانهم 
يتناسلون ٠٠‏ وانهم يستمعون الى ما يدور قى عالم الانس 
ويبوسوسون لهم ٠‏ ومنهم المردة الذين يتطاولون فيتسمعون 
الى ما يجرى فى الملا الاعلى أملا فى معرفة الغيب فيقذقون 
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بالشهه. ويحرقون ٠»‏ ومنهم من يمس الانسان قيصييه بالذر 
ولكنه لايستطيع أن يفعل ذلك الا يمشسيتة الله - ٠‏ كما أن 
الشفاء لايمكن أن يتم الا بمشسيئة الله ٠٠‏ أما محاوله استرضاء 
الجن بتقديم الذبائح والقرابين لاستجلاب الشفاء فهو جهل 
وشرك ٠٠‏ كذلك تحضير الجن لتسخيرهم للمتافع أمر يعود فى 
النهاية بالضرر وليس بالنفع على اصحابه ٠ ٠‏ 
« كان رجال من الانس يعوذون برجال من اجن فزادوهم 
رهقا 20 
ر الجن - )2 
وعلى لسان الجن يروى القرآن حكاية الاستماع والتسمع ٠‏ 
01 وانا لسثا السماء فوجدناها ملئت حرسا شدددا 
وشهبيا . وأنا كنا نقعد مذها مقاعدللسمع فون بمستمع الآن 
يجد له شهابا رصدا ء وانا لا ندرى أشر أريد بمن فى 
الأارض أم أراد بهم ربهم رشدا ء. وانا متا الصالحخحون 
ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا » 
ر الحن - من ه الى )1١١‏ 
ويؤكد القرآن ان الجن لايعر ف الغيب وآنه يتسمع دون جدوى 
لانهة معزول عن المع . 
» انهم عن السمع كعزولون « 
( الشعراء ‏ ؟١7‏ ) 
وأنهم يموتون ويبعثون ويحاسبون كابناء آدم ٠‏ 
ويروى ما كانت تفعل الجن ايام سليمان و كيف سمساخرها 
الله لخدمته ٠‏ 


من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب ( أى أوان عائلة 
كالحياض ) » 
رسيا ؟١1 2١68‏ 
ثم يروى عن خطف عرش بلقيس : 
قال عفريت هن اجن آنا آتيك به قبل أن تقوم من 
مقامك وانى عليه تقوى أمين ٠‏ قال الذى عنده علم من 
الكتاب أنا آنيك به قبل آن يرتد اليك طرقك قلما رآه 
مستقرا عنده قال هذا هن فضل ربى ليبلونى آأشكر أم 
أكفر ومن شكر فانما بشكر لنفسه ومن كفر فان ربى 
غنى كربم 4« 
( النمل #386 » 1٠‏ ) 
ونفهم من الآية أن « الذى عتده علم من الكتاب » كان اقوى 
من الجن واقدر قهو قد أتى بالعرش فى لمح البصر ٠‏ 
ومرة اخرى يشير الى جهل الجن فى سورة سيا ٠‏ 
فلما قضينا عليه اللوت ( علل سلييان ) ما دلهم على 
مونه الا دابه الارض تأكل منسآته ( عصاء ) قلما خر 
تبيلت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب مالبشوا فى 
العذاب المهين ( عذاب التسخير لسليمان ) » 
رسياك- »١6‏ 
فهنا رجل يموت وهو واقف على عصاه فلا يكتشف الجن من 
حوله أنه مات ويظلون على حالهم من السخرة فى خامته ٠٠‏ 
حتى تأكل حشرة قارضة عصاه من أسفلها ٠٠‏ فيختل توازن 
جثته وتهوى على الارض ٠٠‏ هنا فقط يدرك الجن أن سليمان 
مات وهذا غاية الجهل ٠‏ 
ثم يروى لنا القرآن أن الله علم سليمان لغة الطير ولغة 
النمل ٠‏ 
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حتى اذا أتوا على وادى النمل قالت نملة يا أيها النمل 
ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهسم 
لابشعرون ٠‏ فتيسم ضاحكا من قوتها وقال رب أوزعنى 
أن اشكر نعمتاك التى ١نعمت‏ على وعل والدى وان اعمل 
صالحة ترضاه وادخلنى «رحمتك فى عبادك اتصالحين » 
(التمل 16م 2153 
ومتل هذا الحديت عن لغة التمل كان آمرا مستغريا فى 
الماصى +٠‏ ولكن العلم يقول الآن بناء على الشسواهد والملاحظات 
ان النمل له [اغة وكذلك التحل ٠٠‏ وكل مصائل الحشرات 
التى تبتى مجتمعات وخلايا وتنظيمات ٠٠‏ فبدون لغة متبادلة 
كان يستحيل على تلك الالوف المؤلفة من الحشرات أن تنتظم فى 
حياة وتتوزع بينها الوظائف ٠‏ 
وادراك نملة لسليمان أمر ممكن مثل ادراك سليمان لله ٠‏ 
ثم نأتى الى الشيطان قيعلمنا القرآن أنه من فصيلة الجن هو 
وقبيله ولكنهم أمهلوافلا يموتون الا اذا قامت الساعة فيكون 
موتهم ثم بعثهم ليخلدوا بعد ذلك فى الجحيم ٠‏ 
والشياطين هم الذين علموا الناس السحر ٠٠‏ ومايفرق به 
الساحر بين رجل وزوجته ٠‏ 
ويروى القرآن أن اساليب السحر جاءت الى الارض لاولمرة 
فى بابل نزل بها ملكان هما هاروت وماروت جاء! الى الارض 
فى ش_ كل بشر ٠٠‏ وان الله أراد بنزول هذه الاسرار فتنة 
الناس وامتحانهم ٠٠‏ وبتكرر دائما فى القرآن وفى أكثر من 
مكان حكاية امتحان النفس الائسانية بالخير وبالشر ٠‏ 
« كل نفس ذائقة اأوت وتبلوكم بالشر والخير فتلة » 
( الانساء ب ه» ) 
والشر فى الآية مذكور قبل الخير كوسميلة امتحان ٠‏ 
ونزلت قصة هاروت وماروت فى سورة البقرة ٠‏ 
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وماكفر سليمان ولكن الشسياطين كفروا يعلمون الناس 
السحر وما انزل على الملكين ببايل ماروت وماروت 
ومايعلمان من أحد حتى يقولا انما نحن فتئة فلا تكفر 
فيتعلمون منهما مايفرقون به بين المرء وزوجه وما هم 
بضارين به من أحد الا باذن الله ٠٠‏ ويتعلمون مايضرهم 
2 ولا دتفعهم 5-0 
ر البقرة  ٠١7‏ ) 
وبذلك بؤكد الله انه حتى السحر بالضرر لانسان لا يفعل 
أثره الا بمشيئة الله ٠‏ 
وفى ذلك اعتراف ضممنى صريح بمسأله السحر ٠٠‏ وتحقيق 
عن كيفية نزوله وتاريخه ومكانه ٠‏ ولكنه يدمغخغ السحر 
والسحرة 8 


0 ولايفلح الساحر حيث أتى “ 
رطه هه 


أسحر هذا ولا يفلح الساحرون » 
( يونس ا1ا) 


وهذا السحر الذى يتكلم عنه القرآان ٠٠‏ والذى حاء ذكره 
مرة أخرى فى قصة موسى وفرعون ٠٠‏ حينما جلب فرعون 
السحرة والقوا بحبالهم وعصميهم فاذا هى حيات تسمعى ومرة 
ثالثئة فى حديث السامرى وهو اليهودى الذى صنع بالسحر 
عجلا من الذهب له خوار ٠٠‏ ثم حكاية الساحرات التفاثات فى 
العقد ٠‏ هذا السحر الذى ورد فى القرآن هو علم قددبم 
اندثر ٠٠‏ وهو غير مانرى حولنا ونسمع من شسعوذات ء قلم 
يبق الآن من السحرة الا أدعياء يتكلمون بما لا يعرفون ٠٠‏ 
وبزعمون مالا يقدرون ٠٠‏ أما المخطوطات القديمة التى ضمت 
معقلم همة الأسرار فقد اندثر اكثرها ٠٠‏ و تبق اله 
قصاصات اختلط فيها العلم بالخرافة ٠‏ وكذلك التداء على الجن 


ار ك5 


وتحضييره وتسخيره هو الآخر علم شحيح لا بعرقه فىياصوله 
الا عليلون ٠٠‏ وحمم يسقون بهذه المعرقه ويهلكون - 
أما موقف العلم والعقل من هذه الاسرار ٠٠‏ فهو بايحاز أنه 
لا يعلم ولا يعقل * 
وبعض الظواهر النى هى من قبيل السححر ٠٠‏ كالتنويم 
المغنطيسى يعترف بها العلم دون أن يجد لها تفسيرا ٠‏ 
لايعرف العلم الى الآن كيف نتنسنط ارداة المنوم عفى الوسيط 
وكمف يتصل عقل الائتين فيصيحان كعقل واحد مايراه المنوم 
يراه الوسيط النائم ٠‏ ٠ومايطلبه‏ المنوم يستجيب له الوسيط 
فورا ولو كان امرا بالشلل آو الغيبونه ٠٠‏ آو الارتفاع فى 
الهواء ١‏ 
كل مافعله العلمآنه اطلق على هذمالاشياء اسماء ومصطلحات 
مثل الابحاء *٠‏ والوساطه ٠٠‏ ونشاط العقلالباطن ٠٠‏ مجرد 
ألفاظ ٠‏ 
وبالمئل ظاعرة كالتليبائى ٠٠‏ والجلاء البصرى , والكشف ٠‏ 
والهواتئف 9 
كل هذه حقائق أغرب من السحر يسجلها العلم ثم لايعرف 
لها تفسيرا ولا يعقلها ٠‏ 
فاذا حثنا الى المرزخ . 
« ومن وراتهم برزخ الى يوم يبعثون » 
ر( الؤمئون - 1٠١٠١‏ ) 
ذلك البرزخ الذى يفصل أرواح الموتى عن دنيا الاحياء فان 
القرآن نعود فم قفيلقي الضوء على معتأه فى آبتين م منفصلتن 5 
« وهو الذى مرج البحر ين هذا عذب فرات وهذا ملح 
أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا » 
ر الفرقان ‏ 9ه » 
والححر !ا لمحجور هو المع ال ممنوع المحظور ٠‏ 


رن 5 


والآية تنتحدث عن احواض المحار والمحيطات الملحة وانهار 
المياه العذبة كيف تلتقى ويصب الواحد متها فى الآخر دون 
أن 'تمترج ودون أن تتلوث الانهار العذبة بالملوحة 6.66 فتظلن 
الانهار عذبة والمحيطات ملحة بما أقام الله من برزخ ( فصل 
أو حاجز ) بينهما ٠‏ 

ويتكرر نفس الكلام فى آبة أخرى بسورة الرحمن ٠‏ 

ر( الرحمن - -1١5‏ ١؟1)‏ 

ومن الواضح حمنا أن البرزخ ليس مجرد الارض الفاصلة 6.606 
فالارض الفاصلة لم تمئع من مسي الانهار لتصب فى 
المحيطات +٠‏ وانما فى القوانين التى جعلت المحيطات فى 
الخفض من الارض والانهار تنزل اليها من عوالى الجبال ولو حدث 
العكس لتلوثت كل المياه العذبة ٠-‏ ثم أن الله جعل مياه 
المحيطات ترتفع فى المد ( بفعل جاذبية القمر ) ولكن بمقدار 
ولو كان القمر أقرب الى الارض مما هو ٠ ٠‏ لكان المد العالى الذى 
يحدث عفيلا بأن تصب المحيطات فى الانهار فتلوثها ولما وجدنا 
قطرة ماء نششربها ٠‏ 

ان البرزخ ٠٠‏ والحجر المحجور ٠٠‏ والمنع الممنوع ٠٠‏ كلها 
اشارات الى القوانين الفيز دقية التى تمنع وتضبط وتحفظ لكل 
شىء حدوده ومكانه ٠‏ 

وهذا يفسر لنا ماقاله القرآن عن الموتى ٠‏ 


« ومن ودائهم برذخ الى يوم يبعثون » 
( الؤملون - ٠٠١‏ ) 
فليس معنى البرزخ هنا فاصل مكانى يفصل آرواح الموتى 
عن دنيا الاحياء ٠٠‏ وانما معناه القوانيل المانعه ٠٠‏ فالارواج 
بعد الموت تبدآ حياة ذات قواتيل مختلفة ٠‏ ولهذا يستحيل 
عليها أن تخاطبئا ويستحيل عليئنا أن نخاطبها لأن بيننا برزخًا ٠‏ 
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هو اختلاف القوانن بس عالمنا وعالم الارواح **٠‏ مع أنها قد 
تكون حولنا فى ذات اللحظة والكان ٠‏ ولكن الاتصال يظفل 
مستحيلا ومعدوما لاختلاف قوانين وجودها عن قوانيل وجودنا 
وهذا هو البرزخ * 

ومن هذه الآيات نفهم اسلوب القرآن فى التعبير بالشفرة 
عن الاسرار والغيوب ٠٠‏ قهو ليس تابنا فى الهيدروليكا آو 
الفيزيقا ليخوض فى تفاصيل علميه ٠٠‏ وانما مو يكتفى 
بلفظة ذات دلالة مثل ٠٠‏ برزخ ٠٠‏ كلمة جميلة موحية لها 
ظلال وايحاءات ٠٠‏ ثم يتركنا نفكر ٠٠‏ ونصدق أو نكذب ٠‏ 

أما القلم واللوح ٠‏ فأنا نجد الله بقسم بالقلم وماسطر به ٠‏ 


آي ن والقلم وماسطرون 2 
( القلم - )01١‏ 
وأغلب الظن انه ليس قلمنا الذى نكتب به المقالات وتلهمنا 
فيه الشياطين ٠٠‏ وانما المقصود هنا القلم الالهى الذى يكتب 
به الله أقدارنا فى اللوح المحفوظ ٠٠‏ أو القلم الذى تسطر به 
الملائكة . والله فى القران دكتب وبمحو ٠‏ 
د بمحو ألله ماشاء وثبت وعنده أم الكتاي « 
ر الرعد 7ب 565 ) 
وهو كلام محير يفهم من ظاهره أن الله منلنا يكتب ويضصطب 
ويراجع النفس 2 وهو غير صحيح 2 والتفسير الآاصح آن 
الآية دلالة علىوسعةالمغفرة والرحمة بدرجة تصل الىاللامعقول٠٠*‏ 
الى محو القدر المقدور » والله حر فعال لا يشاء لا يسآل عما 
يفعل ٠٠‏ وبذلك أفسح الله الامل للتائبين وجعل التوبة تتخطى 
القدر المقدور نفسه ٠٠‏ وهذا دليل على مطلق حر ية الله ومنتهى 
رحمتة ٠‏ 
ونفهم حمذه الحرية المطلقة مرة أخرى فيما يروى القران عن 
أبام الله قهو بقول فى احدى الآبات ٠‏ 


0 


وان يوما علد ربك كآلف سسمنه مما تعدون , 
رالحي 20 )» 
وفى آية إخرى يقول عن الملائكة ٠‏ 
( تعرج الملائكة وائروح اليه فى يوم كان مقداره خمسسين 
الف سسئة » 
ر العارج - 14 )2 
ومعنى هذا أن أيام الله حى كما يتساء الله ء فاذا سساء يكون 
اليوم بألف سينة واذا شاء يكون بخمسين ألف سنة ء 
فهو ليس خاضعا لزمنه مثلما نحن خاضعون وانما هو يخلق 
زمنه ٠٠‏ وهذا شرح فلسفى رفيع لمعنى الابدية ٠٠‏ أو زمن 
من لازمن له ٠‏ 
كل هذه المعاني تبرق كالومص فى كلمات ونفوت القارىء 
اذا لم يجاهد فى سبيلها ٠٠‏ وقراءة القران فى نظرى جهاد ٠‏ 
ومن يقرأ القرآن بخفة م يرفض ما فيه ٠٠‏ يظلم نفسه .. 
ولا بظلم القرآن شيئًا ٠‏ 
واعمق مافى القرآن هو ماورد عن الغيب ٠٠‏ ورب كلمه من 
حرقين تمر عليها وانت لاديصرها وفيها سر وجودك كله ٠‏ 
ورب حقيقة تشيح بيدك وأنت تقرؤها فى استهزاء ٠‏ 
وتقول ٠٠‏ كيف ٠٠‏ هذه أآساطير ٠‏ هذا كلام غير معقول ٠٠‏ 
لحرد !نك قرأت كتابا بالانجليزية واعنبرت نفسك مثقفا ٠‏ 
وأحسن رد عليك هو كلمة المسيح ٠‏ 
هلو أنك عملت بما تعلم ٠٠‏ لكشف لك الله علم مالاتعلم» 
لو انك سلكت طرريق طالب العلم الحقيقى المخلص الذى 
بعر كل العلم الماح له ويغهم مافيه ويعمل بما فيه .٠‏ 
لاصبحت مستحقا ٠٠‏ ولعلمك الله علم مالا تعلم وفتح قلبك 
لا غمض عليك مما تراه كلاما بلا معنى ٠‏ 
وحمو نفس طريق الصوفية الملسلمين لادراك الغوامض 
بالكشف ٠٠‏ ولرؤية الغيب شهودا ٠٠‏ وهصمو قراءة القرآن 
والعمل به وتطبيق كل حرف فيه والنداء على الله باسماثه فى 


8*١ا‏ هه 


حشسوع وطلب العلم والتعلم ٠٠‏ وانتظار الفتم ٠‏ 

وهو نفس وعد القرآن ٠‏ 

«ر والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سيلنا » 
( العتكيوه - 564 ) 

ووعد الانجيل ٠‏ 

« اطلبوا تجدوا دقو! على الياب يفتح لكم » 

على أن يكون دق الياب بجماع القلب والهمة وانقطاع اليال 
وخلوص النية ٠‏ * ولي ميرد شقفيقة لسان بدعاء تقليدى ٠‏ 
وحينثئف يتفضل عليك الله كما يتفضل على أحبابه وأولياثه 
فيفتح بصيرتنك لترى الملائكة شهودا وترى الغيب حضورا 
وتسممح مالا أذن سمعثت ٠‏ 


« ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم » 
( الانفال ‏ ؟؟ )» 
والله لا يكذب وعده ابدا ٠٠‏ ولكن نحن الذين نكذب وعودنا 
« وتقد عهدنا الى آدم من قبل فنسى ولم نجد له عرما » 
د(طه ‏ ه١١)‏ 
ونأنى الى ذروة الغيب ٠٠‏ وهى الساعة ٠‏ 
والساعة هى ذروة الغيب المغيب التى لم يكشسفها الله لاحد 
ولا حتى لانييائه ٠‏ 
١‏ يسألونك عن الساعة آيان مرساها قل ائما علمها عند 
ردى لا يجليها لوقتها الا هو ثقلت فى السماوات والارض 
لاتآتبكم الا بغنة يسألونك كأآنك حفى عنها قل انما 
علمها عند الله >ه 
( الاعراف ‏ 0م١1‏ )2 
أنه لعلم اختص الله به نفسه دون الخلق جميعا وانه لعلم 
رحيب كبا سوف نرى ٠‏ 


1959 


الساعه ذروة الغيب ٠‏ 
وعلمها محجوب عن الكل »2 اختص الله به نفسه دون 
العالمين ٠‏ 

ولكتة بحدثتا فى القرآن عن أشراط وعلامات لهذا اليوم 7 

وتصف لنا بعض تلك العلامات ٠‏ 
« فارتقب يوم تأتى السماء بدخان مبين يغشى النساس 
هذا عذابي أليم ربا اكمف عنا العذاب انا مؤمنون أنى 
لهم الاذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا 
معلم مجنون انا كاشفوا العذاب قليلا انكم عاثدون يوم 
نبطسشس الشطشة الكبرى انا منتقمون » 


ونحد اشارة الى هذا الدخان فى رؤويا بوحنا اللاموتى 


كدخان أتونٍ عظيم_فأظلمت الشمس ت اموي جتان البتر » ٠‏ 


ويقول يوحنا فى رؤيآه آن هذا القخان لا يقتل الناس وائما 


١5١ 


ولا يجدونه ويرغيون آن دموتوا فيهرب الموت متهم » ٠‏ 
انها ظاهرة طبيعية يقول عنها القرآن كما يقول يوحنا 
اللاعوتى فى الكتاب المقدس كلاما متوافقا ٠‏ 
اننا أمام دخان سوف يلف الارض و تححب الشسمس 6 
عنهم 5 
ثم يخبر نا القرآن بعلامة أخرى فى سورة النمل : 
واذا وقع الفول عليهم آخرجن ا لهم دابة من الارض 


ع(« 


( النمل ‏ م ) 
ثم علامة ثالثه : 
» اقثر بت الساعة وانشق القمر » 
( القمر ل )1١‏ 


والله يقول لنبيه أن ينذر كل ظالم من هذا اليوم : 


« وأننرهم يوم الآزفة اذ القلوب كدى الحناجر كاظمين ما 
تلظائين هن حميم ولا شفيع يطاع » 
( غافر -س »)١4‏ 

حينما ينشق القمر وتخرج من الارض دابه تتكلم » لا تبقى 
لانه ايمان المقهور الذدى لا فضضمل له ولا اختيار ٠ ٠‏ انتهازا 
للخير الاكيد الموعود ٠٠‏ كما يتسابق الانتهازيون فى اعلان 
الطاعة والولاء ويمشون فى ركب كل نظام جديد حينما يرون 
ركائزه قد دعمت وثماره قد دنا قطافها ولهذا لن يقبسل الله 
ممذا الايمان ٠‏ 


١510‏ ب 


« يوم يآاتى بعض يات ربك لاينفع نفسا ايمانها لم تكن 
آمنت من قبل أو كسبت فى ايمانها خيرا » 
ر الاتعام ‏ و6١‏ ) 
انه دائما يتقبل من الذين يؤمنون بالغيب ٠٠‏ دون حاجه 
الى برهان ٠‏ ودون حاجة الى عيان ٠‏ 
بعيان القلب وليس بعيان النظر ٠‏ فالغيب امتحان ٠‏ 
هل يرى القلب ما لا تراه العين فيصدق ويؤمن غيبا ؟! 
ان فعل فقد دل بفعله على مرتبته العالية وانفتاح بصسيرته 
واستحقافه الخلاصض ٠‏ 
وان لم يفعل فهذه شهادة بأنه لا يرى ولا يسمع ولا يعقل 
إلا" كماترى: الدوات: و ستبم 3 لواش الظاهرة وق دك 
بذلك على مكانه قى أسافل الدرجات ٠‏ 
ثم تأتى العلامة الاخيرة وهى يآجوج ومآجوج ٠‏ 
وههمى قصة غامضة كلها رموز ٠٠‏ يتحدث فيها القران عن 
عالم رحالة يجوب أقطار الارض اسمه « ذو القرنين. » وآثناء 
رحلته فى مكان ما بين السدين ٠‏ 


« وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا 
ياذا القرئين ان ياجوج ومآاجوج مفسكدون فى الارض 
فهل نجعل لك خرجا ( أجرا ) على أن تجعمصل بيئنا 
وبينهم سدا قال ما مكنى فيه ربى خير فاعينونى بقوة 
اجعل بينلكم وبينهم ردما آتونى زير الحديد ( كتل الحديد 
الكبيرة ) حتى اذا ساوى بين الصدفين ( جانبى الجبل ) 
قال انفخوا حتى اذا جعله نارا قال آتونى أفرغ عليه 
قطرا ( نحاس مذاب ) فما اسيطاعوا آن يظهروه وما 
؛ستطاعوا له نقبا قال هذا رحمةمن ربى فاذا جاء وعد ربى 
جعله دكاءوكان وعد ربى حقا وتركنا بعضهم يومد يموج 
فى بعض ونفخ فى الصور فجمعناهم جمعا » 


( الكهف من لواب و25 


- ١4959 


ها هنا قصة غامضه نماما يتخيط فيها المفسرون ٠‏ 

البعض يقول أن يأجوج وماجوج هم نسل يافث بن نوح ٠‏ 
وانهم هم الجنس الاصفر ٠٠‏ إالصين وما فى دربها ٠‏ عاشوا فى 
آجال وأحقاب من الجهاله والتخلف ء والشعوب المتعدمة من 
حولهم سنى آسوارا من العلم والتصنيع ٠‏ وذى القرنين 
وصور الحديد والتحاس كلها رموز للعلم والصتاعة التى كانت 
دائما بحجزهم وراء حاجز من الجهل والتخلف وتقيم حولهم 
سردا ٠‏ 

حتى اذا جاء اليوم الموعود ونفضضموا عن انفسهم هذا التخلف 
وأحذوا بأسباب الصتاعهة 2 وصتعوا الحخديد والصلب والقنبلة 
الهبدروجينية ٠٠‏ وتكاثروا الى آلاف الملاين ٠٠‏ وهدموا السد 

( ولم يكن ذلك السد الا رمز الجهل الذى يعزلهم عن العالم ) 
0 - ؟1 ل حدب يتسلون » وكانت المرب 
التى تضع تام الحياة 7 

وأذكر الآن حديثا بين الماريشال مونتجمرى وماوتسى تونج 
فى لقاء دينهما منذ أكثر من خمسة عشم عاما القىقيه الماريسال 
العجوز هذا السؤال على زعيم الصين ٠٠‏ عن المخاوف التى 
تتردد فى الاذهان من غزو الصين للعالم ٠‏ 

وكانت اجابة الزعيم الصينى دقيقه جدا ومازلت آذكرها 
بحذاقيرها ٠*٠‏ فقد قال : 

كل ما أعلمه أن فى عهدى لن بحدث هذا ٠٠‏ أما بعدى 
خلا أدرى ٠‏ 5252-22 0ك 

وهى احابة دقيقة وصادقة ٠ ٠.‏ فلا الرجل ولا اكامة كيان 
عداء لاحد ٠٠‏ وانما يقدمان العون والصداقة لكل آله 

ولكن بعد ماوتبى تونج *٠‏ وبعد أن تصبح السيعسائة 
مليون » آلف مليون ٠٠‏ لا يدرى الا الله ٠٠‏ ماذا كون من آمن 
الصين ٠‏ 2 

ولا يعنى هذا الكلام ان التفسير صادق ٠٠‏ فالامر كله رجم 


ا 


بالغيب ٠‏ ولا يعلم الغيب الا الله ٠٠‏ وكل ماذكر فى تفسسير 
قصة يأجوج وماجوج عمو تخميل فى تخمين +٠‏ وعلى رأى 
المتصوفين ٠٠‏ هذه ١مور‏ تفسيرها حدوثها ٠‏ 

هذا فانا لو فتحنا الاصحاح العشرين من سفر الرؤيا 

وقرأنا ما يقوله يوحنا اللاعوتى عن يأجوج ومأجوج فانا ثراه 
بقول نفس المعانى ويشير نفس الاشارات ٠‏ 

« متى تمت الالف سنة يحل الشيطان من سجنه ويخرج | 
00 الذين فى أريع زوايا الارض ٠‏ جوج ومأجوج » 

خرب وعددهم مثل زمل البحر » - 

اا الامة التى عددها كرمل البحر ٠‏ . والتى سوقه 
تنحتشد لتحارب العالم ٠٠‏ عندما تتم السنه الالفب » 

ولعلة يقصد الالف الثانية ميلادية ٠٠‏ وباق الآن أقل 
من ثلاثين سمنة ٠‏ 

هى أمور تثير الخيال ٠٠‏ وهمى نيوءات تتداعى الواحدة 
لتؤيد الاخرى ولا نملك الا الصمت ٠‏ فمثل هذه التآويلات 
لا بحق لنا آن نؤولها ٠٠‏ والوحى يقول لنا عن القران : 

« وما يعلم تآويله الا الله » 
( آل عمران ب ا ) 

هو وحده الذى يملك مفتاح مافيه من رموز ٠+‏ وهو وحدم 
الذى عنده علم الساعة ٠‏ 

والاجتهاد مباح فى آمور الدنيا لكن القطمع فى آمر غيبى 
أكبر خطأ يتورط فيه قارىء للقرآن فضلا عن آنه ليس فى 
مقدورنا ٠‏ 

ويروى لنا القرآن أن الساعة ستاتى حينما تبلغ الارض 
ذروة حضارتها وبيلغ الانسان غاية تقددمه ء فتاخذ الارض 
زخرفها وزينتها ٠٠‏ ويظن الانسان آنه تحكم فى كل شىء 
وأصبح قادرا على كل شىء ٠٠‏ فهو يتحكم فى الامطار » ويزرع 
الصحارى ويداوى مأ استعصى من آمراض وينقل القلوب | 


1568© 


رالعيون من موتى الى أحياء » ويسافر بين الكواكب ويفجر 
الذرة وينقل الحبال -- ان الله يتوعدنا منذرا : 
« حتى اذا أخنت الارض رزخرفها وازيئت وطن أعلها 
أنهم قادرون عليها اناها آمرنا لبلا آو نهارا فجعلئاها 
حصيدا كأن لم تغن بالامس » 
( عوفس - 4» ) 
وفى الآية لطف وخفاء ٠٠‏ فالله يقول ان الساعة تأتى ليلا 
أو نهارا ,2 ولا تفسير لذلك الا أن تكون الارض كروية درارة 
نصفها ليل ونصفها نهار . فاذا جاءت الساعة وهى تاتى فى 
لمظة : 
« وها أمر الساعة الا كلمح البصر أو هو آقرب » 
( النحل - لال » 
فان نصف سكانها يكونون فى ليل والنتصف الآخر فى 
نهار ٠٠‏ فلا يصدق لو قال انها ناتى نهارا ولا بصدق لو قال 
انهأ تأتى ليلا والله لا يكذب وعده أبدا ولهذا يقول قى لطف 
وخفاء آنها تأتى ليلا أو نهارا ٠‏ 
ومما يبدل على أهمية هذه الاشارة تكرارها فى آية أخرى 
عن الساعة : 
. قل أرايم ان اناكم عذائه بياتا أو نهارا ماذا ستعجل 
منه المجرمون » 
( يونس - ٠ه‏ ©» 
مرة اخرى يقول أن ذلك العذاب المفاجىء سوف بيأتى بياتا أو 
بهار! ٠٠‏ وهى اشارة لنا لنتفكر ٠‏ 
وهكذا دصل دنا القرآن الى العلامة الاخيرة من علامات 
الساعة وهى نفخة الصور وقيام القيامة ٠‏ 
والمشاهد التى يرويها القرآن للقيامة رهيبة يتثلج لها الدم 


1 مه 


فى العروق ٠٠‏ فالشمس تخسف والقمر يكسف والجيال 
تنسف والنجوم تنكدر واليحار تنفجر والارض تتزلزل وكل 
الاحياء فى الارض والسماوات تصعق الا من بشاء الله أن بحنظله 
لبشهد هذا اليوم 0 
يحدث هذا مع نفخة الصور الاولى ٠‏ 
ومع التفخة الثانية ببعث الكل ويبدا الحساب * 
ونجد فى رؤيا بوحنا اللاهوتى صورة مشابهة للقيامة ٠‏ 
ويقول الاصحاح السادس 2 
« ونظرت لا فتح الحتم السادس واذا زلزلة عظيمة حدثت 
والشمس صارت سوداء كمسح من شعر والقمر صار كالدم 
ونجوم السماء سقطت الى الارض كما تطرح شحرهة التين 
سقاطها اذا هزتها ريح عظيمة والسماء انفلقت كدرج ملتف 
وكل جبل وجزيرة تزحزحا عن موضعهما » ٠‏ 
وفى سورة الانفطار يصف القرآن القيامة : 
« اذا السماء انفطرت ( أى انسشقت ) واذا الكواكب 
انتثرت واذا البحار فجرت واذا الآبور بعثرت » 
( الانفطار  1١‏ - ؟ ) 
وفى سمورة التكوير : 
« اذا الشسمس كورت واذا النحوم انكدرت واذا الجيال 
سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا 
البحار سجرت ( أى فحرت فارا ) » 
( المكوير  0١‏ 57» 
وفى كل الروايات التى يرويها القرآن عن القيامة يذكر لنا 
تيها أن الله ينزل هعمو وملائكته ٠‏ 
وتبدو لى القيامة دائما أشبه بصورة مكيرة لما حدث لحظلة 
طلب موسى أن درى رمه ٠*٠‏ وبروى القرآن ما حدث اذ ذاك 
تفصيلا فى سورة الاعراف : 


- ١ة9ا+‎ 


« قال ربى ارنى أنظر اليك قال لن ترانى ولكن أنظر 
الى الجبل فان استقر مكانه فسوف ترانى خلما تجلل ربه 
للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا » 
( الاعراف ل 954 ) 
وهذا ما نراه يحدث مكبرا فى كل صور القيامة ٠‏ 
«د ويسآلونك عن الجبال فقل ينسفها ربى نسفا فيذرها 
قاعا صفصفا » 
(طه هس ه١١‏ 5.١١اع)‏ 
« هل «نظرون الا أن بأتيهم الله فى ظلل من الغيام 
واللاتكة وقفى الأمر » 
( البقرة  8٠١‏ » 
« وانشسقت السماء فهى يومثذ واهية والملك على آرجاتها » 
( الحاقة ‏ 15 2 لاا )» 
« اذا دكت الارض دكا دكا وجاء ربك والللك صفا صفا » 
( الفجر 19-1١‏ 
« وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت 
سرابا » 
( النبا وده 207٠١‏ 
« ونفخ فى الصور فصعق من فى السمسماوات ومن فى 
الارض الا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فاذا هم قيام 
ينظرون وأشرقت الارض بئور ربها ووضع الكتاب 
وجبىء بالنبيين والشهداء وقفى بينهم بالحق وهم 
لا يظلمون » 
(الزمر ‏ لم25 59") 
هناك دائما حضرة ربانية وتجل مثل الذى صعق موسى 


١58 


ودك الجبل ٠٠‏ ولكن هذه المرة يصعق الكل ويدك جميع الجبال " 
ولهذا نرى القرآن يتحدث فى مكان آخر عن الحجارة : 
وان متها كا يهبط من خشسية الله » ٠٠‏ لاشثىء يتحمل الحضرة 
الربانية حتى الحجر يهبط ٠٠‏ وييدو أن القيامة ماهى إلا التجق 
الربانى الذى لا تحتمله جميع صور المادة فتذنوب -. فلاشىء 
ثم تتيخر وتصيح سرابا ٠٠‏ كل صنوف الحياة تصعق *٠‏ 
لا صوت ٠٠‏ لا حياة ٠٠‏ لقد رفع الله الحجاب عن سبحات 
وجهه ٠‏ « وأشرقت الارض بنور ربها » ٠‏ 
وبقول يوحنا اللاهوتى عن هذا النور فى الاصحاح الواحد 
والعشرين من رؤياه : 
« والمدينة لا تحتاج الى الشمس ولا الى القمر ليضيئا فيها 
لان محد الله قد أنارها » 
وهو النور الذى لم تحتمله المخلوقات أول الامر فصعقت 
ثم بعثها ربها فى نشساة أخرى ليكون الحساب ٠‏ 
« ونتشئكم فيما لا تعلمون » 
( الواقعة  6١‏ » 
ومعنى هذا أن النشأة الثانية سوف تكون على صورة مغايرة 
لا نعلمها ٠٠‏ وبتحدث القرآن دائما عن لقاء بين كل انسان وبين 
ربه * 
« وكلهم آتيه يوم القيامة فردا » 
رز مريم - ١١6١‏ )2 
» وثقد جئتمونا فرادى كما < خلقناكم أول مرة « 
( الانعام - 55 ) 
رايا أبها الانسان انك كادجح الى ربك كدحا فملاقيه » 
( الانشقان - 6 » 
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« ان اكذين يتسترون بعهد الله وابمانهم تمنا قليلا أولئك 
لا خلاق ( لانصيب ) لهم فى الآخرة ولا يكلمهم قله 
ولا ينظر اليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم » 


ر آل عمران - لالا )» 
« ذرنى ومن خلقت وحيدا » 
ر دفر - 21١‏ 
«د واتقوا الله واعلموا انكم ملاقوه وشري المؤمنين » 
( البقرة - 9لا" » 
« فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا بشرك 
بعبادة ريه احذدا » 
( الكهف ب 
وحمو لقاء لا يمكن أن يتم والانسان فى صورته البشرية ٠‏ 
قاذا حدث فهى قيامة تصعق لها جميع المخلوقات وتندك الال 
والبحار و« تبددال الارض غير الارض والسماوات » 
وفى ذلك يقول يوحنا اللاموتى : « ثم رأيت_سماء جديدة 
0 جديدة لأن السماء الاولى والارض الادل مضتا والبحر 


5 


ومن هنا كان ل . 


« كن اكلك الوم لله الواحد القهار » 


(ر غافر - 1١١‏ ) 

انتهت الخلاقة الوهمية التى كان كل منا يتصرف فيها كانه 
اله وملك له ملك ورعية ٠‏ وحاكم يحكم فى بيته ومملكته ٠٠‏ 
حتى ظن بنفسه الظنون وتخيل آنه شىء ٠‏ 

عنا يعود الملك للمالك الحقيقى ٠‏ 

لقد حضر صاحب الشأن ٠‏ الخالق الذى خلق كل شىء 
واليه بعود كل شىء 


ع68 امه 


القيامة باختصار هى تجلى الله بذاته ٠‏ 
ولا شك أن الله موجود دائما فى كل مكان وفى كل آن 1 
ولكن ٠٠‏ قرق بين وجوده وبين تجليه بذاته ٠‏ 
وبالتجلى بالذات يحدث القهر التام لكل شىء والفناء للصور 
المادية بأسرها فلا صورة بالمادة يمكن أن تقوم أمام ذات الله 
فى توحده وكماله وتجليه ٠‏ 
هذا حدسى فى مسألة القيامة ٠‏ 
أما تفسير القيامة بنظريات علمية عن اصطدام القمر بالارض 
أو فناء الشمس 6.606 أو تقلص الكون واحتراقه أو تمدده فى 
الفضاء +٠‏ أو اصطدام المادة بالمادة المضادة ٠‏ 
فكل هذا فضول لا مبرر له ٠٠‏ 
قالاسنان يبوت باساب وركونة انان 
وكما يموت الانسان الفرد تموت الامة وتموت الحمضارة 
وتموت اجناس الحيوان بأسرها ٠‏ وتموت النجوم فى أفلاكها ٠‏ 
لا حاجة الى كدح الذهن فى أسسباب للنهاية والتناعمى ٠‏ 
انه الناموس الدى اقامه الصائم الذى صنع كل شىء 
واذا قال لنا الصانع انه سيقيم قيامه ٠٠‏ فاتنا لسنا بحاجة 
الى اصطناع نظريات ٠٠‏ وأسباب ٠٠‏ ومبررات ٠٠‏ و«المبررات 
لمن ٠‏ انه الآمر الذى بأمر ولا سواه ٠‏ 
ونفخة الصور هى رمز للأمر ٠‏ 
ولهذا يأتى الامر فى القرآن باكثر من اسم ٠‏ 
٠‏ نفخ فى الصور 
٠‏ نقر فى الناقور 
ومرة ٠٠‏ همى الازجرة 
وأخرى ٠2٠‏ هى الزلزلة 
وأخرى 2 هى الدعدمة 
وكلها رموز للامر ٠٠‏ ولكلمة « كن فيكون » 
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لقد حاء الامر ٠٠‏ وعهذا كل شىء + 

أن تكون لكل شىء قيامتةه ٠‏ 

أن تكون هناك قيامة صغرى لكل منا بالموت ٠‏ 

وقيامة كبرى يفنى قيها الزمن فى الابد ويعصود الكل الى 
أصلة ومئيعة ٠‏ 

لا محل لشسك أو ريبة ٠‏ 

وانما هناك كل الدواعى والشواهد لان يسلم الانسان 
بالقلب بلا مجادلة وبلا مساءلة ٠‏ 


هسا١87:5‎ 


البعلث 


يخاطب الله نبيه فى القرآن فيقول : 
« انك ميت وانهم ميتون » 
( الزمر ل 108١‏ ) 


لا يقول ١نك‏ ستموت ٠٠‏ بل يقول : « انك ميت » ٠٠‏ (نك 
تحيا بى وتسمع بى وترى بى وتنتطق بى ٠٠‏ وهذا شأن كل 
بشرى ء يحيا بالله » ويرى بالله » ويسمع يالله ٠٠‏ ولكنه فى 
ذاته ميت ٠٠‏ لا حياة له بذاته 2 وانما الكل معتمد فى وجوده 
على الواحد الذى خلق ٠٠‏ المستغنى بوحدانيته عن كل شىء ٠‏ 

وفى كلمة « انك ميت » عنف يوقظ الاحساى ٠٠‏ أنها 
تضعك أمام واقع مفزع وأمام حالة فى الحاضر لا حالة متوقعة 
فى المستقبل ٠‏ 

وان الواحد مئا ليحمل جنته على كتقيه بالفعل ٠2‏ وقى كل 
قطرة عرق وقطرة لعاب يطرح بضعة ماتت من جسده ٠٠‏ كما 
تطرح الشجرة أوراقها الميتة كل يوم * 

أن الموت حاضر فى كل لحظة ومؤجل فى كل لحظة ٠‏ 

ولا حى بحق الا الله ٠‏ 


1 ا 2 


انما نعيش نحن على استعارة وقرض وسلفة نستعيرها منه » 
عل سحود. منحة باجل + 

ويقول الله لمحمد فى حديث قدسى : 

هد عش ما شتت فانك ميت ٠٠‏ آحبب من أحيبت فانك 
مفارقه ٠٠‏ امتلك ما امتلكت قانه للتراب ٠٠‏ اعمل ما عملت 
ان عملك مصاحبك » 

عبئا نحب ٠-٠‏ فاننا تحب لنفارق من أحيبتا » فهو حب الى 
حسرة وخيبة » الا اذا اخترنا أن نحب الحى الباقى الذى 
لا يموت * 

وعبثا نمتلك فقائنا سستقارق ما نملك ٠‏ 

لن يصاحبنا الا عملنا ٠‏ 

وينتكرر النذير بالموت والزوال والفناء فى القرآان عشرات 
المرات ليلفنت النظر الى الحقيقة الطاهرة وك بامتداد الحياة 
الى أجل محدود تهلك بعده حتما ٠‏ 

وى حقيقة ظاهرة ومؤكدة ٠٠‏ ومع ذلك لا أحد يعيرها 
اعتماما , والكل يعيش ويتصرف كما لو أنه سوف يخلد على 
الارض ٠+‏ ولهذا يبخل البخيل ويجبن الجيان ويكذب الكذاب 
وبسرق السارق ويقتل القاتل ويطغى الطاغية ويستيد المستيد 
لانهة بشعر أنه فى أمان وآنه مخلد ٠‏ 

ولذلك قطع القرآن بجهل الاغلبية وبأن الاغلبية على الباطل 
وحذر مئ اتباع الاغلبية فى مسآله العقيدة ٠٠‏ لآن الاغلبيه 
تعرف كيف تأكل وكيف تشرب ولكنها لا تعرف كيف تفكر 
لتصل الى حقيقة ٠٠‏ وقال : 

بر وما ر يسبع اكترهم الا ظنا , 
( يونس 2 6“) 
« قابى اكثر الناس الا كقورا » 
( الاسرى ل كم » 
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« وما وجدنا لاكثرهم من عهد وان وجدنا أكثرهم 
لفاسقين » 
ر الأعراف ل ١٠١5‏ )2 
« وان تطع أكثر من فى الارض يضلوك عن سسبيل الله 
ان يتبعون الا الظن » 
( الأنعام - ١١5‏ « 
م خسنت إن ارخ طاو يعقلون أن هم الا 
كالانعام بل هم اآضل سببياا » 
ر الفرقان ‏ 454 ) 
٠‏ تقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤهنون » 
سس - 10 
« ومايتبع أكثرهمم الا ظنا ان الظن لايغنى من الحق شيمًا » 
ريونس 206 
5 بل حاءهم باحق « واكثرهم للحق كارهمون « 
( المؤمنون  10٠١‏ ) 
ولو أن محمدا قد بدأ الدعوة الى الاسلام باستفتاء ٠٠‏ آبهما 


لآجمع أهل مكة الا القليل على عبادة الاصنام ٠‏ 
فادراك الحقيقة سوف بكون دائما من مواهب الصفوة 
أما الاحتكام فى مسائل ادن وموم اليطن فيمكنالر جوخ 


به الى رأى الاغلبية فهذه شئون يعرفونها ويتكالبون علبها 
بالغريزة ٠‏ 


وقديما أجمعت الاغلبية على اعدام مسقراط وحرق برونو 


وسجن غاليليو حيتما واتتها الفرصة لتقول كلمتها فى مسائل 
الفلسفة والعقيدة والعلم + 
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ورجل العلم قد ديفنى عمره فى دراسة دودة أو تشريح نملة 
٠٠‏ وهو آمر غير مفهوم بالنسبة لعقل غوغائى ٠‏ 
والعقل الغوغائى لا يفهم أن مثل تلك الدراسة قد تفضى الى 
سلسلة من البحوث تؤدى الى اكتشاف لقاح واق من شلل 
الاطفال أو الجدرى أو الانفلونرًا *٠‏ وأنها قد تؤدى الى خير 
يعم المي . 
وآكثر الناس لا ينظرون الا للنفع العاجل القريب الملموس 
فهم عبيد لمعداتهم وشهواتهم ٠٠‏ وليس هذا احتقارا للاغلبية 
وانما قهم لحدودها ودورها ٠٠‏ فالذى يأخذ رأى الاغلبية فى 
معضلات المغنطيسية والكهر باء 0 يظلم الاغلبية ويظلم نفسة 
وبظلم المغنطيسبة والكهرباء ٠‏ 
وكى مشسكلات الفكر والعلم تكون القيادة صدقا وعدلا 
للصفوة ٠٠‏ على أن تكون المشورة بين أهل العلم هى القاعدة 
ولبس الاستيداد بالرأى ٠‏ 
0 وشاورهم فى الآمر « 
١‏ آل عمران ‏ 5م١1‏ 
« وأمرهم شورى بيهم » 


( الشورى لب 58 ) 
« وها انت عليهم بجبار » 


( 3- 24+60 
« فذكر انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر » 
الغاشية - 83١‏ - 10790 
« ولا بتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله » 
( آل عمران - 54 )» 
فالقرآن ضد عبادة الفرد وضد الاستبداد بالرآأى حتى ولو 
جاء الاستبداد من نبى ٠٠‏ وانما الاخوة والتعاون والمشسورة 


ل" 2-8 
هى لقاعدج 
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« انما اكؤمنون أخوة » 


( الححرات - ٠١‏ 
« وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم 
والعدوان « 
ر الاقدة + ؟ )» 


0 واذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل « 
( النساء ‏ له ) 
ويؤكد القرآن أن الناس طبقات ٠٠‏ ولكنها ليست الطبقية 
التى تمنحيا رءوس الاموال والعقارات ٠٠‏ انها طبقيه من 


الناس طبقات و فى العلم والمعرفه والتققوى ٠-١‏ والارواج 


بدا 0 نساوت الابداث فى حق الكفاية والعدل ٠‏ 


9 
م 


.رفع الله الدذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات» 
( الجادلة  01١‏ ) 
« تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض » 
( البقرء - 588" ) 
«ر هل يستوى الذدين يعلمون والدين لا يعلمون » 
( الزمر ب و2 
« ان أكرهكم عند الله أتقاكم » 
( الحجحرات - ١8‏ )» 
ورغم هذه الاشارات الخاطقة قالقران لم يضصع دستورا 
سياسيا محددا وانما ترك باب الاجتهاد مفتوحا لان النظم 
السياسية زمنية متغره 3< بوضع كل نظام ليلائم عصر» 
وتعبر عتة ٠‏ فاذا تغير العصرلزم الامر أن نتغير النظام تبعا له ٠‏ 


والقفرآن كتاب أزلى ٠+٠‏ يضم بس دفشية العلوم الازلمة 


 ١6الاب‎ 


والحقائق الباقية » ولا يحفل بالامور الوقتية المتغيرة ٠٠‏ وبتركها 
لاصحابها يجتهدون فيها ٠‏ 
والقرآن كتاب دين وأخلاق ولسس كتابا فى السياسه ٠‏ 
ومع ذلك فهو يقدم توصيات عامة عى سمات الحكم الأمثل 2 
( أن براعى حرية الفرد ٠‏ وأن يدع مقدرات الفكر والثقافة 
للصفوة تقودها ولا يستفتى الاغلبيه الا فى أمور معاشسها 
الحياتية المباشرة ٠‏ وأن يكون طابع الحكم المسورة لا للطغيان » 
والعدل والكفاية لا الظلم والاستغلال ) أما أى منهج ٠٠‏ وأى 
تفاصيل -- فهو أمر مفتوح للاجتهاد والقرآن لا يتدخلفيه: 
والقرآن كتاب موجه الى قلب الفرد ليخلص الفرد ويهديه٠ ٠‏ 
فيكون خلاء المجتمح وهدايته نتيجه مترتبه على خلاص 
أفراده ٠٠‏ وليس العكس ٠‏ 
أى انه لايصلح المجتمع ليصل بذلك الى صلاح آفراده ٠‏ 
بل هو بهدى الفرد ليهدى بدلك العالمين * 
فهو لا يدق على باب الهسياسة ليغير مجتمعا ٠‏ 
وانما يدق على باب القلب ليهدى انسانا ٠‏ 
ذلك الانسان الذى قال عتة : 
ر من قتل نفسا بغير نفس آو فساد فى الأرض فكانماة 
قتل الناس جميعا ومن أحباها فكآنما أحيا الئاس 
جميعا » 
( لاه 8309 ) 
ان قتل انسان واحد ظلما وعدوانا هو انهدام للناموس 
ومتل لكل الانسانية ٠‏ 
الى هذه الدرجة تبلغ قيمة الفرد والنفس الواحسدة فى 
شربعة القرآن * 
ان الفرد وجود مطلق فى ذانه 8 له كرامته وقداسسته»ه 
ء حربته ٠‏ واحترامهذه الحرية هو أول شروط العبادة الحقةل ٠‏ 
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والفرد يموت جس ديا فى الدنيا ولكن روحيا له مطلق 
الوحود والحياة والخلود +٠‏ فلا يصح اعتياره مسممارا فى آلة 
الجتمع » يخلع وستبدل بغيره ويضحى به ظلما لآأى مدف 
وتحت آاى ششمعار ٠٠‏ فالشعارات سوف تتغير والنظم تتبدل 6-6. 
وتبقى روح الانسان أخلد من جميع النظم » ولهذا! وجب 
احترامها لذاتها وفى ذاتها ٠‏ 

وبهذا التقديس الرائع للانسان الفرد وحريته انفردت 
جميع الديانات واختلفت عن العقائد الماديه التى لا ترى 
للانسان الفرد وجودا حقيقيا وانما هو ابن وقته وظروقه 
ومحتمعه ولا سقى منه شىء ٠‏ 

والنفسس الانسانية عند الماديين هى مجموعة ردود آأفعال 
ومجموعة مواقف ظرفية ومجموعه ملاسسات وهى خادمة 
للجسد ومتوقفة علية فهى تستشعر الجموع لتطم المسد 
وتستشعر الحافز الجنسى لتدفع الجسد الى التكاثر ٠‏ 

قاذا مات الحسد مانت بموتة ٠‏ 

أما الروح فهى عنذهم حرافة صوقية دينية لا ممنى لها ٠‏ 

ولا توجد فى الفلسفة الادية 22 #تبسوية تنتهى يلوت 
وحياة روحية متجاوزة لها ومتعالية عليها لا ينالها فناء 
ولا عدم ٠٠‏ وانما كل ما هناك هو هذه الحياة الدنيويهة وليسس 
قبلها ولا بعدها شىء وليس أمامها ولا وراءما شىء ٠”‏ وما نحن 
الا أحسادنا ٠.‏ - 

ا كام 

ومن هنا صح عندهم اعتبار الفرد مسسمارا فى المجتمسع 
يمكن التضحية به واستبداله لصالح هذا المجتمع ٠ ٠‏ فالمجتمع 
هو الحقيقة الباقية والفرد هو الحقيقة الفانية وكل قبمه هذا 
الفرد فيما ينجزه للمجتمع ٠‏ 

والمسآلة تستحق عندى وقفة طويله ٠‏ 

مل حقيقة ما نحن الا أجسادنا ؟ 

وبالتالى ما الدنبا كلها الا مادة ؟ 
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قى البدء كانت المادة نم تطورت ثم أصيحت انسانا ٠٠‏ 
وغدا يموت الانسان ويسدل الستار الختامى على المسرحية ٠‏ 
هكذا بكزء ساطة 

هم يقولون هذه حفائق موضوعيه » فلنكن موضوعيين ٠٠‏ 
فلا وجود الا لما هو موضوعى »؛ والجسد شىء موضوعى جدا 
قابل للدرس والفحص والتشريح ءِ 

والقائل هنا يلجآ الى الحل السهل ويلجآ الى التيسيط ولو 
كان تبسيطا مخلا ٠٠‏ ولا يكلف نفسه حتى ولو نظرة تحت 
الجلد ٠٠‏ حنى ولو نطرة الى داخل نفسه ٠‏ 

واذا قلت له أن الجسد ليس الانسان وأن داخل السك 
نفسا هى لصاحبها ليست شيئًا موضوعيا وانما همى حقيقه 
ذاتية ٠٠‏ وآنه بالنسبة للانسان نحد دائما ذاتا فى مقابل 
موضوع * 

قال لك وما الذات وما النفس ٠٠‏ انها مجرد حوافقن الجوع 
والجنس والخوف ومجموعة الاستشعارات التى يدرك بها 
الجسد ما يحتاجه , فهى ملحقاته الثانوبه ٠٠‏ وهى قى التهاية 
يمكن أن تكون موضوعا هى الآخرى - 

موضوع بالنسببة لمن ؟ 

موضوع بالنسبة للآخرين ؟ !! وكيف ؟ ٠٠‏ والآخرون 
لا يرونها ولا يدركون وجودها الا استنياطا من ظواهر السلوك 
وهى ظواهر أغلبها كآذية » فكل منا يمثل على الناس بلويمثل 
على نفسه وسلوكة الظاهر قلما يدل عليه ٠‏ 

أم هى موضوع بالنسية لصاحبها ؟ 

وكل منا لو اتخذ نفسه موضوعا قانها تبرد وتستحيل 
تحت مشرط التحليل الى جتة وتستخفى عليه وتهرب من يديه 
لأنها لا يمكن أن تكون موضوعا ولا أن توضع تحت مجهصر 
مثل ورقة شجرة ٠‏ لأآن جوهرها بالدرجة الاولى فى ذاتيتها , 
وحقيقتها انها الوجه الآخر من الصورة فهى الذات فى مقابل 


يآ ب 


الجمسد الذى هو موضوع ٠٠‏ وكلا القطبين الدات والموضوع هما 
وجها الحقيقة ٠-٠‏ فاذا عرفتا المادة بآنها كل ما هو موضوعى 
فلابد من الاعتراف بآن هناك فى الوجود ششميثئا آخر غير المادة 
حمو الوجه الآخر من الحقيقة الذدى هو الذات ٠‏ 

قاذا عدنا الى التعريف المادى للذات والنفس بأنها مجرد 
حوافز الجوع والجنس والحوف والاستشسعارات التى يدرك بها 
الحسيد أنه ظما ن ابيى جَوَعَانَ آو مشستاق جنسيا فاننا آمام 
تفسير متهافت ٠‏ فما هكذا حقيقة التفس ولا حقيقة الانسان ٠‏ 

ان الانسان ليضحى بلقمته وبيته وفراشة الدافيء فى 
سمبيل أعداف ومثل وغايات شديدة التجريد كالعدل والحق 
0 به ء فأين حوافرز ا جوع والحنس هنا ٠٠‏ حتى العامل 

ينارى فى عيتنام يموت عل مدقعة فى سبيل غد لم يآت 

بعد ٠٠‏ وهذا! ائبات قاطع بأن النفس والذات حقيقه متحاوزة 
وعالية على المسد وليست مجرد احتياجات الجمسد المسية 
معكوسة فى مرآة داخلية ٠٠‏ تلك الارادة الهائلة التى تدوس 
على الجسد وتضحى به هى حقيقة متجاوزة عالية بطبيعتها وآمرة 
ومهيمنة على الجسد وليست للجسد تيعا وذيلا ٠‏ 

واذا كنت أنا أنا الجسد فكيف أتحكم فى الجسد وأخضعة ٠‏ 


واذا كننت أنا آنا الجوع فكيف أتحكم فى الجوع ٠‏ 

ان مجرد الهيمنة الداخليه على جميع عناصر الجسد ومفردات 
الغرائز هي الكاشفة عن ذلك العنصرالمتعالى والمفارق الذىتتألف 
منه الذات الانسانبة ٠‏ 

عن طر يق النفسٍ أنحكم قى المسيد 

وعن طريق العقلٌ أتحكم فى النفس 

وعن طريق اليصيرة ضع للعقل حدوده ٠‏ 

هذا التفاضل بين زجود وَوجَوّد يعلو عليه ويحكمه هو 
الائبات الواقعى الذى يقودنا الى الروح كحقيقة عالية متجاوزة 
للجسد وحاكمة عليه وليست ذيلا وتابعا تموت ثموته ٠‏ 


5 


والدى يقول بأن الانسان مجموعه وظائف مسيولوجيه ماديه 
لا غير ٠٠‏ عليه آن يفسر لنا أين يذهب ذلك الانسان فى لحظة 
ان جميع الوظائف الفسسيولوجيه قائمه ومسنمرة اتنساء 
بدبوس انقبضت بعيدا عنك ٠٠‏ والقلب بالمثل يدق والتنقس 
يتردد والغدد تفرز والاحشاء تتلوى والاعضاء التناسلية تهتاج 
٠٠‏ ومع ذلك فنحن آمام رجل نائم آشبه شجحرة ٠+‏ مجحرد 
شحرة أو حيوان ٠‏ أو حياة بدائيه ٠٠‏ لا تختلف عن الحياة 
الحشرية ٠٠‏ فأين الانسان ٠‏ 
ان النوم ثم اليقظة وهو النموذج المصغر للموت ثم البعث 
يكشف لنا مرة اخرى عن ذلك العنصر امتعالى الذى يخلق 
بحضوره فى تلك المثئة النائمة فجآة وبلا مقدمات هتلر ونيرون 
وكاليحولا فاذا بذلك الممدد كالثور الهامد بصحو ليقتل ويغزو 
ويسحق ويمحق ٠٠‏ وأن الفرق لهائل آاكبر من أن يفسر بتغير 
مادى يتم فى لحظات ٠‏ 
وفى ذلك يقول القرآن أن الارواح تيارح آجسادها عند 
النوم كما يحدث فى الموت ثم يعيدها الله فى اليقظة ٠‏ 
« الله يتوفى الانفس حين هوتها والتى لع تمت فى منامها 
فيمسك التى قفى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل 
مسيوى » 
( التزهر - 4105 )2 
ويمتلىء القرآن بعديد من الآيات القاطعة بالقيامة والبعث 
بعد الموت ٠‏ 
« والله انبتكم من الارض نباتا ثم يعيدكم فيها وبخرجكم 
اخراجا » 
لوح 10ل ما)» 


7335 سه 


. انا نحن نحيى الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل 
تىء احصيناه فى امام مبين » 


زر مس - ؟١١1)‏ 
بنسلون » 

ريى  )0١‏ 
. الوا ياويلنا من بعثنا من مرفدنا هذا ما وعد الر من 
وصدق المرسلون » 

( يس ؟ه )6 
75 ان كانت الا صيحة واح_دة فاذا هم جميسع تدرنا 
محضرون » 

( بس ل 9*ه )2 


أفحسبتم انما خلقناكم عبتا وانكم اليئا لاترجعون » 
( الؤمنون ل 21١١‏ 
خشسعا أبصارهم يخرجون من الأحدات كاآنهم جراد 
لتشم » 
( القمر ل 10 ) 
« ويوم تسير الجبال وترى الأرض بارزة و<شرناهم فلم 
نقادر منهم احدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئكتمونا 
كما خلقناكم اول هرة بل زعمتم آألن نجعل لكم موعدا » 
( الكهف 7 لاء > 8م ) 
5 فوربك |4 5 نهم وال باطين ثم ل من نهم حول 
زر هريم - 18 ) 
ان الروح حقيقة ٠٠‏ وهى متجاوزة للجسد عاليه عليه 


11 سه 


لا يجرى عليها حدث الفناء ٠٠‏ فهى باقية خالدة لهسا يوم 
وميقات وآخرة تلقى فيها خالقها ٠‏ 
ولكن التبسيط المخل والبحث عن حل سسهل خلاصا من 
مشكلة بلا جواب هو الذى دفع الماديس الى صذا! التصوص 
المتهافت للانسان بآأنة جحسد ومجموعه ردود آأقفعال وآأنه من 
التراب يأتى والى التراب ينتهى ٠٠‏ ولا أفهم كيف طاوعتهم 
ذرة فيه بالنظام والحمال وتتسلسل فيه الآسياب الى غاياتها 
ويخدم فيه الموت الحياة ويفتدى الانسان بدمة كل لمظة أشد 
المثل والاهداف تجريدا ٠٠‏ ولا يذهب أى شوىء هباء ٠»‏ 
قكيف يذهب الانسان وهو أشرف المخلوقات هياء ٠‏ 
ويتبدد سدى * 
» أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون «“ 
الؤمئون  )11١6‏ 
0 أيحسب الانسان أن يترك سدى » 
ر القيعة ب 28 
ويأتى احد الكفار الى محمد بقطعة من عظام ميت ويفركها 
بين يديه فتصير ترايا ٠٠‏ ويقول للتبى : 
ايبعث ربك هذه العظام الرميم بعد أن صارت ترايا ؟ 
فينزل الوحى على محمد بالآية القرآئية :7 
) « وضرب لنا مثلا ونسى خلقه قال من يحبى العظام وعى 
ل ل ل ا ل ل نك 
آيما «“ 


ريس - هلاه 5ضا) 
يردعليه القرآن بالحجةالبالغة المسكته ٠٠‏ انت تسأل كيف 
يخلق الله منالرميم وقد نسيتأآن الله خلقكأنت مزلاشىء * من 
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خطرة ماء ٠٠‏ وان القادر الذى خلقك مرة ستطيع ان يخلقك 
عرة احرى 5 
« أو ليس الذى خلق السماوات والارض بقادر على أن 
بخلق مشاوم > لى وهو الخلاق العايم « 


( صن ل الم) 
« أفعيينا بالخاق الاول بل هم فى لبس من خاق جديه » 
رق »١١-‏ 


وهل أعيانا أن نخلقكم مرة حتي يلتبس عليكم كيف نخلقكم 
من حد بك كما بدانا أول خلق تعبده » همكذا يقهدم الترآن 
قصة البعث فى ساطة شديدة وفى خمس كلمات ٠‏ 

ثم يروى لنا فى آية مثيرة كيف يكون قيام الموتي بعد رقدتهم 
الطويلة فى القبور ٠‏ 

» قوثوم تقوم الساعة بقسم المجرمون ما كبثوا غير ساعة‎ ٠ 

2) 06  مورلار‎ 

ان الدهور التى لبثها الموتى فى قبورهم يخيل لهم لحظة 
البععث اذها كانت مجرد ساعة زمان وكأنهم كانوا فى غفوة أو 
نومة عصارى بعد أكلة ثقيلة ٠‏ 

ان الروح والبعث حقائق مقررة ٠٠‏ ولكن قارىء اليوم بحب 
أن يقتنع فى هذه المسائل بالبرهان الفلسفى ٠‏ 

ولعشاق الفلسفة نقدم دليلا آخر على وجود الروح من 
الخاصية التى تتميز بها الحركة ٠.‏ 

لا دمكن آن تدرك الحركة وأنت تتحرك معها فى نفس 
الفلك ٠٠‏ وانما لابد لك من عتبة خارجية تقف عليها 
لتردددها ٠٠‏ ولهذا تأتى عليك لحظة وأنت فى أسانسير متحرك 
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قطعة واحدة معه فى حر كته 2 لا تستطيم ادراك هد الخحر كه 
الا اذا نظرت من باب الاسانسر الى الرصيف الثابت فى الخارج ٠‏ 

ونفس الحالة فى قطار يسسير بسرعة على القضيان ٠٠‏ لا تدرك 
حركة مدل هذا الفطار وأنت فيه الا لحظه شروعه فى الوقوف 
أو لحظة اطلالك هن الناقذة على الرصيف النابت فى الخارج ٠‏ 

وبالمذل لا يمكنك رصد الشمس وآنت فوقها ولكن يمكنك 
رصدها من القمر أو الأارخضيى ٠‏ كما لا يمكتك رصد الارض 
وأنت تسكن علدها وإنما تستطيع رصدها من القمر . 

لا تستطيع أن تحيط بحالة الا اذا خرجت خارجها ٠‏ 

وعملية الادراك هى اثبات اكيد بأن هناك شيثين فى كل 
لحظة ٠٠‏ الشىء المدرك ٠٠‏ والنفس المدركة خارجه ٠‏ 

ولهذا ما كنا نستطيع ادراك مرور الزمن لولا أن الجزء المسرك 
فيتا يقف على عتبة متفصلة وخارجة عن هذا المرور الزمنى 
المستمر 7 

ولو كان ادراكنا يقفز مع عقرب التواني كل لحظة لا 
استطعنا أن ندرك هذه الثوانى أبدا ولا نصرم ادراكنا كما 
تنصرم الثواني بدون أن يلاحظ شيا ٠‏ 

وهى نتيحة مذهلة تستدعى وقفة تأمل طوبيلة ٠‏ 

فها نحن أولاء أمام حقيقة انسانية جزء منها غارق فى الزمن 
ينصرم مع الزمن ويكبر معه ويشيخ ويهرم ( وهو المسد ) 
وجزء منها خارج عن هذا الزمن بلاحظه من عتبة سكون ويدركه 
دون أن بتورط فيه ولهذا فهو لا يكير ولا بشيخ ولا بهرم ولا 
ينصرم ٠٠‏ ويوم يسقط الجسد ترابا سوف يظل هو على حاله 
حيا حياته الخاصة غير الزمنية ٠٠‏ ولا نجد لهذا الجزء امسما 
غير الاسم الذى اطلقته الاديان وهو الروح ٠‏ 

وكل منا يستطيع أن يلمس هذا الوجود الروحى بداخله ٠٠‏ 
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ويدرك أنه وجود مغاير فى نوعينه للوجود الخارجى النابض 
المتغير الذى يتدفق حولنا فى شلالات من التغيرات ٠‏ 

كل منا يستطيع أن بحس أن بداخله حالة حضور وديمومة 
وامتئثال وشخوص وكينونة حاضرة مغايرة تماما للوجود المادى 
المتغير المتقلب النابض مع الزمن خارجه * 

هذه الحالة الداخلية التى ندركها في لحظات الصحو الداخق 
والتى أسميتها حالة حضور ٠٠‏ هى المفتاج الذى بقودنا الى 
الوجود الروحى بداخلنا ويضم بدنا على هذا اللغز الذى اسمه 
الروح ٠٠‏ أو المطلق ٠٠‏ أو المجرد 0 

ونحن حينيا ندرك الجمال وتميزه من القبح ٠٠‏ وندرك 
الحق ونميزه من الباطل ٠٠‏ وندرك العدل ونميزه من الظلم ٠*٠‏ 
فنحن فى كل مرة نقيس بمعيار ٠٠‏ بمسطرة منفصلة عن 
الحادث الذى تقيسه ٠٠‏ فنحن اذن نقيس من نفس العتية ٠٠‏ 
عتبة الروح ٠٠‏ فالوجود الروحى يدل عليه أيضا الضمير » 
وبدل عليه أيضا الاحساس بالجمال ٠٠‏ وتدل عليه المامسة 
الخفية التى تميز الحق من الباطل والزائف من الصحيح ٠‏ 

هل هذه العتبة خارج الزمن هى الابد ؟ ٠٠‏ أم هى زمن آخر 
له تقويم مختلف ٠‏ الوم فيه بألف سينة ٠٠‏ كما ورد فى 
القرآن « وان يوما عند ربك كآلف سئة مما تعدون » وكما 
جاء عن أيام الله ٠٠‏ وهى أيام غير أيامنا » ذهب المفسرون فى 
تفسيرها كل مذهب ء كل هذه تفاصيل لا يمكن ادراكها 5-8 
وهى فى الغالب مجرد اشارات ورموز تشير ولا تبينوترمز 
ولا تشرح ٠٠‏ لأن بيان حقيقة الروح وكنهها أمر فوق مستوى 
ادراكنا ٠٠‏ أما الحكم بوجودها قهو الممكن وهو الواجب 
والضرورى ٠‏ 

ولعل الروح همى طابع الحسن الذى تركه الخالق على كل منأ 
كأثر من آثار يديه ٠٠‏ ولعلها قبس من روحه اذ نفخ فينا من 
روحه ٠٠‏ ولعلها شرارة مقدسة من نوره وشعاع من شمسه 


- ١17 + 


الابدية ٠٠‏ ان الكلمات تعحز دائما عن التعبير اذا حاولت آن 
تحيط بهذا اللغز ٠‏ 

ونحن لا نبتعد بعيدا اذا عرفنا الروح داخلنا بأنها الحرية ٠٠‏ 
حريتنا الداخلية العميقة الباطنة فى أعماق السريرة والتى شاء 
الخالق أن تكون طليقة من كل قيد وحفظها من كل دخيل ووضع 
اجنده خارحها وحعلها قدس الاقداس وحرما محرما على الجميع 
الا صاحيها ٠‏ 

فتحن فى أعماق سرائرنا نشاء ونختار ونمتلك موهبربة 
التقدير والحكم والتمييز ٠‏ ولهذا اخلفنا الله على الارض وجعل منا 
ملوكا صغارا تحكم 5 وجعلها لنا محنة وامتحانا واختبارا 
وبروفة تكون بعدها سؤال وحساب وآعادة ترتيب فى مقامات 
يوضع كل واحد فى مقامه الذى استحقه بجدارته ٠‏ 

ان منطقة السريرة عحى منطقة المساءلة ٠٠‏ وفى الحديث 
الشريف ( انما الاعمال بالنيات وانما لكل ١امرىء‏ ما نوى )* 
ان منطقة النية والاضمار هى المنطقة التى بلاحظها الله بعلمه 
( وهو علم حصر لا علم الزام ) ويقيم عليها حسابه لأنها منطقة 
الحرية ٠٠‏ وانما بيدأ الجير وتيدأ القيود حينما نتطلق من 
السريرة الى الفعل ثم الى التحقيق فى العالم اللادى ٠ ٠‏ فتتصادم 
الحريات مع بعضها البعض ومع ظروف البيئة ومع المجتمسع 
وتتدحل الارادة الالهبة لتحد من شير الشرير ولتفسح الحال 
للخر ولتخفف من ضررنا على بعضنا البعض بمقتضى ما فيها 
من رحمة ولتمد كل واحد بمدد من الامكانيات من جنس ضميره 
واستحقاقه ٠‏ 

ولهذ١‏ بمستوى عندى أن أقول أن الله خلق لى روحا ٠٠‏ وأن 
اقول ٠‏ ان الله خلقنى حرية ٠٠‏ أو خلقتى فردا متفردا ٠‏ 

فكل عبارة منها تشرح الاخرى *٠‏ وتصف من الاعماق ما لا 
استطيع أن أراه بالعين أو المسه باليد ٠٠‏ او اجد له الفاظا 
ومصطلحات 5 


- ١18 


وفى منطقة الروح لا : الستطيع أكثر من اشارة ولا نجد أكثر 
من رمز حيث نحن على عتبة خاريج الزمن وخارج كل شىء 
محسوس ومتظور ٠‏ 
« ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربى وما اوتيتم 
من العلم الا قليلا » 
الأسراء س ولم )» 
وهى الروح التي تمضى الى مستقرها بعدالموتحيث بفصلها 
عنا البرزخ الى يوم البعث ٠‏ 
وللمادئين على اختلاف فرقهم ٠٠‏ نقول ما يقوله القرآن : 
وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم انا عاملون 
وانتظروا انا منتظرون ولله غيب السموات والارض واليه 
يرجع الامر كله » 
هود ؟؟١‏ 098 
قالروح غيب ٠‏ 
وما بعد الموت غيب ٠‏ 
ولا نملك فيه الا ذلك الخبر الذى اتانا به نبينا الكريم من 
لدن عالم الغيب الذى يرى ما لا نرى ويعلم ما لا نعلم ٠‏ 


-1١319 


كان الفرآن حاسما كخاطعا عى الغاء الكهنوت والوساطات 
الكهنوتية زكرو فق واشحو لا لسن ا 01 
متكررة ١٠١‏ ن الصله بين الانسان وربه صلة مبياشرة ٠٠‏ وآن 
الله يبرعى شئون مخلوفاته مساشره بدون محلس ادارة وندون 
سكر تارية وبدون وسطاء 
,, قل لله الشفاعة جميعا » 
( زمر - 44 > 
د واذا سآلك عبادى عنى قانى قريب أجيب دعوة الداعى 


اذا دعان » 
( البقرة - 1١451‏ ) 
ر وما جعلناك عليهم حفيظا وما انت عليهم بوكيل » 
ر الاتمام ب 1١9‏ > 
دان ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم 
( النحل - ١١١‏ ) 


-ا١ا١‎ 


يعذب هن يساء وبغفر لمن بشاء » 
ر الايية ب 1٠‏ )» 


ر قل ادعوا الدين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال 
ذرة فى السموات ولا فى الأرض » 
رسب 262) 
بل يقول لنبية : 


« استغفر لهم أو لاتستغفر لهم ان تستغفر لهم سبعين 
مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله » 
ر التوبه - ١٠م‏ » 

الى هذه الدرجة يستحيل على نبى آن يبدل قى حكم الهى 

ل ل الرفيع والقرب الذىينفرد به النبى عن 
٠ 0‏ فما بال الفرد العادى . ولو كان هذا الفرد 
'ماما أو فقيها أو وليا بسستوىالحال ٠٠‏ قلله الشسفاعه جميعا ٠٠‏ 
وما من شفيع الا من بعد اذنه ٠‏ 

ولهذا لم يظهر فى تاريخ الاسلام منيبيع صكوك الغفران٠ ٠‏ 
أو من يصدر أمر! بحرمان أحد من الرحمة بحجة الكفر 
والضلال ٠٠‏ لأآن القرآن قطع بأن « ربك هو اعلم بمن ضل 
عن سسبيله وهو اعلم بالمهتدين » 

لا أحد يستطيع أن يرى ما بالقلب سواه ٠‏ 

ولهذا لم تقم لرجال الدين دولة ولم يقم لهم كهنوت ولم 
ترتفم لهم وصاية على مصائر الخلق ٠‏ 

وبالمثل كان الجانب الطقوسى فى القرآن شديد البساطة » 
فالصلوات خمس ولها مواقيتها من صبح وظهر وعصر ومغرب 
وعشاء ( وععو تكرار لمجرد التذكير حتى يظل الله شاخصا فى 
قلب المؤمن فيعصمه من الخطأ ) ثم التفاصيل من اغتسال بالماء 
للتنظافة والتطهر وركوعوسجود لغالبة كبر باء النفس والتد كير 
بمقام المخلوق من الخالق ٠٠‏ وهى نوع من الرياضسة النفسية 


كلال١ا‏ ب 


والجسدية والتربية الروحيه ٠٠‏ وف اليوجا وهى موضهالمثقفين 
هذه الآيام تمرينات أعقد وأشق بمراحل ومع ذلك يتبسارى 
فيها المثقفون ٠‏ 
بالتراب (التيمم) ومن الممكنالصلاة قعودا أو حتى رقودا بمجرد 
اغلاق العن رما للسحود + ومن اأمكن نطق الآيه فى السر 
بدل الجهر اذا قامت موانع من مرض أو غيره ٠٠‏ وبذلك تختزل 
الصلاة الى مجرد ذكر فى القلب .. بلا طقوس بالمرة ٠‏ 

وأى مكان ذى الارذى هو مسمحد : 

0 قادنو!ا تولوا فقثم وجه ألله » 
ر البقره ب ه١١‏ )» 

والصلاة صلة ,2 والله يأمر بها لنفع المخلوق و ولي س تسلطا 
ولا ممارسة للالوعية فائئه فى غنى عن العالمين 9 وانما نحن 
المحناجون اليه للف والصلاة وسسميلتنا للاستمداد ٠٠‏ كما نتحه 
زهرة عباد النسمس الى التممس لتستمد منها الحياة ٠٠‏ كذلك 
لابد لنا أن نتجه الى منبعنا ومصدر طاقتنا وخالقنا اذا آردنا 
أن نستمد الحياة والنور والالهام ٠‏ 

والصيام رياضة روحيه وقهر للبدن وكيبح والجام للعنصر 
الحيواني فى الانسان ١ ٠‏ 1 
ام بوذية شترط الصيام ٠‏ وهو ستفاوت دين امتناع كامل 
الى اقتصار على الماء الى اكتفاء بالاغذية النباتية ٠‏ الى اجتناب 
كل ما فيه روح ٠*٠‏ الى فترة صيام محدودة بين فجر ومغرب 

والصيام الاسلامى أسطها 5 

والصيام بروض النفس على احتمال ما تكره ومقاومة 
ما تحب +٠٠‏ وجهو أساس الناموس الاخلاقى 5 


اا 


ولو لم يفرض الله عنيتا الصيام تعرضتاه على آتفسننا لانه 
رياضه روحيه ضروريه لتنميه الارادة والصير والمصابرة ٠٠‏ 
لما ننمىيعضلاتنا بالسبياحه واللجديف والالعاب السو يدية٠٠‏ 

ومع ذلك فالله يرفع تكليف الصيام عن عير القادر ويبيح 
الاقفطار للمرض والمشقة ويجعل اطعام المساكين قدية مشروعة 
لتمفطر ٠‏ 

أما الضجة النى آسرت والكلام الكبير الذى قيل حول اكامه 
الحد فى القرآن بقطع يد السارق فهى ضجة مفتعله ٠٠‏ لان 
الآية تعسح المجال للعفو عن التائب فمن يسرق ويقول صادقا 
تبيتولن أسرق بعد الآن يعطى لولىالامر مجالا لرقم الحد عنه ٠‏ 

« فمن تاب هن بعد ظلمه وأصلح قان الله بتوب عليه 
ان الله غفور رحم ,» 
( المائقة - 196 ) 

ومن سرق للجوع أو للحاجه لا يصح شرعا افامه الحد عليه 
حدى لو انان سرق عن اصرار وعمد ٠‏ فلا سبقى بعد هذا الا 
السارق الذى سرق دون احتياج نم يتبجح رغم هذا ويرفض 
أنزتوب٠‏ + وهو اما حاله عفليه تقوضم فى مستسفى المجانين ٠٠‏ 
أو حمار الحم مطع دادره لا قطع بده فقط 0 

وفى تحن العانون السدوفيينى توقع عفوبه الاعدام على من 
سرق ويخئلمس مال الشسعب ٠-٠‏ وتنشر أخبار أمثال تلك 
الحاكمات فى الخحرائد الرسميه ٠‏ 

وفى الانجبل « ان أعثرتقك بدك فاقطعها وان أعثرنتك 
( أى أوقعتك فى خطيئة ) عينك فاقلعها » ٠‏ 

والقرآن أرحم 9 

أما النقد الذى وجهه المستشرفون لموقف القرآن من مشكلة 
الرقيق فهو نقد مردود عليه ٠‏ فان تسريح الرقيق فجاة 
و بتشربع منزل فى مثل الحالة الاجتماعية التتى كان عليها عرب 


١/5‏ سس 


الجاهلية -- كان معناه خروج آلاف المتسولين الى الطب ريق 
بلا مصدر رزق وبلا صناعة أو زراعة تستوعبهم وهى كارثة 
وليسسست حلا ٠‏ 

والحل الال همو الذى نزلت به الآيات بآلا يكون هناك 
مزيد من الاسترفاق ٠٠‏ وكان مصدر الرقيقهم أسرى الحروب 
وكانت وصية القرآن تسريح الاسرى أو طنب الفغدية فيهم : 
قاما مئا بعد واما قداء » بلا استرنفاق -- أما الموجود من 
الارقاء فيتم تصفيتهم بالتدريج ٠٠‏ اذ جعل القرآن فك الرقبة 
كفارة للذنوب صغيرها وكييرها ٠٠‏ وجعلهيا وسِبيلة تطهير 
للنفس واقتحام لها 5 

.. فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة » 

ر البئد ‏ ك2 ؟١1 21١١١‏ 
'نبلغ الحرية بأن تحرر غيرك ٠٠‏ وأنت يذلك تقتحم على نفسك 
شهواتها ٠‏ وهى العقبة الكبرى ٠ ٠‏ فلا عقبة أمامك سسواك انت 

بهذا أغلىالباب أمام مصدر الرق وعم لعللى تصقيةهة الموجود ٠‏ 
واذا كان ما حدث فى أيام الدولة الامويه هو العكس قليس 
الذنب ذنب القرآن ٠٠‏ وانما ذنب النظام الذى تفسسسخ 
.رقصور الخُلفاء التى تحووالت ال مسمارح للمتع الحسيه على 
الطر يقة الفارسية ٠‏ 
أما العمرآن ذهو روحا ونصا يؤكد الاحوة دين جميسع دنى 
''أبشر مهما اختلفت ألوانهم وأجناسهم ٠‏ 
« إبا أبها الئاس اتقوا ربكم الى خلقكم من نفس واحدة 
وخلق منها زو<ها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء » 
( الضشاء - ١ع‏ 


« انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقباتل 
كتعارؤوا ان اكر مكم عند الله أتقاكم » * 
ر اللحجرات - ١١‏ ) 


هلا١‏ ب 


« ولا يتخذ بعضئا بعضا تربابا من دون الله » 
( آل عمران ‏ 554 ) 
أرامر صر بحة بالا نستعيد انسان انسانا ٠*٠‏ و يقيم عر 
نفسهة ردا والها عليه .6 وبأن الكل أسرة واحدة من آب واحد.٠ ٠‏ 
لا در بقع واحد على آخر الا شقوام ٠‏ 
من ألن من رق شعب كاءلل منل الشعب الالمانى أيام حكم 
هتلر ٠٠‏ بحدث هذا دى أورويا دن وفى ذروة القرنالعشر بن ٠‏ 
زراب 
والدبن فى الفرآن ايمان وأخلاق وعمل صالح ٠‏ 
وهناك تر كيز على الاخلاق والتعاليم الاخلاقية من أول صفحة 
فى الفرآن الى آخر صفحة » والاستدلالات على ذلك لا تنتهى ٠‏ 
٠‏ ان الله يامركم آن تؤدوا الآمانات الى آهلها واذا حكمتم 
دن الناس أن تحكموا بالعدل 5 
( النساء ‏ ىه )6 
, يا أبها الذرن آمنوا كونوا قوامين لله ثوداء بالقسط 
ولا دجرهنكم شنان قوم على ألا تعدلوا ( لاتدفعكم 
الكراعية الى تحامل ) اعدلوا هو أقرب للتقوى » 
ر الازدة ب لم ) 
» ولا تقر بوا الزنا انه كان فاحشة وسماء سسالا 42« 


( الآسراء ‏ 89 ) 
« ولا تنازءوا قنفشلوا وتدذهب ر بحكم « 
( الاأنفال ‏ 155 ) 


« ادع الى سبيل ربك بالحكمة والوعظة الحسنة وجادلهم 
بالتى هى أحسن » 
(النط - 90؟١‏ )2 


١/1‏ ب 


رر با أيها الذين آمنوا ان جاءكم فاسق بيبا فتبيئوا إن 
تصيبوا قوما بجهائة قتصبحوا على ما فعلتم نادمين >» 


ر الحجرات - )5١‏ 
« ان الذين يرمون المحصنات الغافلات الؤمئات لعنوا فى 
الدنيا والآخرة » 
( الور - 58 ) 


« يا أيها الذين آمنوا لا يبسخر قوم من قوم عسى آن 
يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا 
هنهن ولا تلمزوا أنفس كم ولا تنابزوا بالالقاب بئس 


ر الحجرات  1١١‏ » 
د يا أيها الدين آمنوا لاتدخلوا بيوتا سير بيوتكم حتى 
نستانسوا وتسلموا على أهلها » 
( النوق - 7 ) 


« وأوفوا بالعهد ان العهد كان مسئولا » 
د يا أيها الذين آمنوا ا<تنبوا كثيرا هن الظن أن بعض 
الظن اثم ولا تجسسوا ولايغتب بعضكم بعضا أيحب 
أحدكم أن ياكل خم أخيه هيتا فكرهتموه » 
( الحجرات ل 1١١‏ » 
د وان أحد من ال مشر كبن استجارك فاجره حنى لسمع كلام 
الله ثم أبلغه مامنه » 
( التوبة 9ب ح ) 
وفى أدب الحروب وأخلاق الحسروب يأتينا القرآن بأجمل 


<سئتور : 
ب لالا١ا‏ ب 


« ياأيها الذين آمنلسوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفة 
فلا تولوهم الادبار » 


ر الاثفكل  21١١‏ 
« ان الله يحب الذين يقاتلون فى سميله صفا كانهم بئيان. 
هر صوص » 
ر الصف 1 ) 


« ان يكن منكم عشرون صايرون يغلبوا مائتين وان يكن 
منكم مائة يغلبوا ألفا من الذبن كفروا باأنذهم قوم 


لا يفقهون » 

ر الانفال ‏ 56 ) 
د قل لن ينفعكم الفرار ان فررتم من اوت أو القتل واذا 
لاتمتعون الا قليلا » 


21١5  بازحآلا ر‎ 


د قل من ذا الذى بعصمكم من الله أن أراد بكم سوءا أو 
آراد بكم رحمة » 

ر الأحزاب - 1١1‏ ) 
« قل ان الوت الذى تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون اله 
عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون » 

ر الجمعة - م ) 
وفى الخيانة الزوجية يذكر القرآن هذه الآيات : 

« ضرب الله مثلا للذين كفروا امراأة نوح وامرأة لوط 
كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغليا 
عنهما هن الله شيا وقيل ادخلا النار مع الداخلين » 

ر التحريم - ٠١‏ »6 


- ١74 


وفى النفاق : 
د يا أيها الذين آهنوا لم تقولون هالاتفعلون كبر هقتا عند 
الله إن تقولوا مالا تفعلون » 
( اقصف ل ؟ > لطاع 
« ان المنافقين فى الدرك الاسفل من الثار ولن تجد لهم 
نصيرا » 
ر النساء  11١146‏ ) 
« المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يآمرون بالنكر 
وينهون عن المعروف ويقبضون ايديهم نسوا الله فنسيهم 
ان المنافقين هم الفاسقون » 
( التوبه 7ب 5610 ) 
وقى البخل والانفاق : 
« لن تنالوا البر حتى تذفقوا هما تحبون » 
( آل عمران ‏ ؟و > 
« ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة » 
« ولا تجعل بدك مغلولة الى علقك ولا تبسطها كل البسطظ 
فتقعد هلوما محسورا » 
( الاسراء - 219 
وفى الغرور والتواضع والمرحمة : 
« ان الله لا بحب من كان مختالا فخورا » 
( النساء ”ب )2 
« واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما 
كما ربيانى صقيرا » 
( الاسرهه - 54" ) 


وفى العفو : 
« ولتبعفوا وليصفحوا الا تحبون أن يغفر الله لكم » 
ر( الطور - 372 )2 
0 ادفع بالتى هى أحسن السيئة « 
ر الؤمزين - 516 » 
7 وأن صبر وغفر ان ذلك ان عزم الامور « 
( الشورى ل *1 )» 
وفى آيات جامعة يجمل هذه التعاليم الخيرة 
« ئيس البر ان تولوا وجوهكم قبل المأسرق والمغرب ولكن 
البر من آمن بالله والبوم الآخر والملائكة والكتاب واللبيين 
وآنى المال على حبه ذوى القربى واليتامى والساكين وابن 
الزكاة والموقون بعهدهم اذا عاهدوا والصابرين فى 
البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين ص_دقوا 
وأولاك هم المتقون » 
( البقرة  ١1/1‏ » 
ولن تنتهى الامئله ء فالقرآن كله وثيقه اخلاقيه ٠‏ 
وقد يعترض معترض فيقول : لسنا فى حاجة الى قرآن 
لنكون على أخلاق ٠‏ والانجليزى فى لندن هو نموذج للاخلاق 
المسنة دون أن يقرأ قرآنا ولاانجيلا ودون أن يؤمن بأى دين 
بالمرة ٠‏ 
وصاحب الاعتراض لا يميز دين نوعين مختلفين من الاخلاق * 
04 من الاخلاق هو فى حقرقته ذكاء اجتماعى وليس أخلاقا 
وهو أشببه بذكاء النقال الذى اكتشف أن حسن المعاملة 
بضاعة رابحة فى ذاتها وأنها تكسب له كلب الزبون وجيبه 


١8-٠ 


ومثئل هذه الاخلاق تنيعث من عقل نفعى ذكى ويربيها الاب 
فى ابناثه على شكل عادات حميدة و يععتبرها جزءا من وسائل 
نسب الاصدقاء والنجاح فى العمل ٠٠‏ فهى من أولها الى 
آخرها نوع من الحرص على الدنيا واتقان كل وسسييلة الىامتلاكها ٠‏ 

وما يربيه الدين من آخلاق مختلف عن هذا ثماما » بل يكاد 
يكون عكسه فالمتدين يرى الدنيا عرضا زائلا لا ستحق آن 
يحرص عليه ومحبة الله ولقاوه هى دائما هدفه ٠٠‏ وهو لهذا 
يععلى المحبة من القلب للجميع دون أن ينتظر عليها جزاء من 
مخلوق ٠٠‏ وهو يعطى ماله ووقته وصحته دون نظر الى جدوى 
لان ما يعطيه لا يساوى فى نظره سيئا يذكر ٠٠‏ وهو لا شعر 
بالدنيا التى تتسرب من بديه لآن عينيه على الآخرة » على رضا 
الخال: 0 اللخلوق م 


والكدولة . 0 أن 0 ا رةه 
ويطعم وهو جائع 6.٠6‏ وههذه هى الاخلاق الحقيقية 

حى لا يمكن أن تكون الا لمؤمن . ليس شرطا آن يكون 
الزمن سقلما +واتما سكن أن كرن مدنت : 

ولكن مثل هذه الاخلاق لا بمكن أن تكون لرجل مادى بلا 
دين - والرجل المادى فى أحسن الحالات رجل مهني حسن 
المعاملة بحكم ذكائه الاجتماعى وبحكم فطنته الى قوائين النفع 
والضرر وهو يحب بعقله ولهدف وغاية ٠‏ 

واذا أحب المادى بالروح والقلب ٠‏ وأعطى للعطاء فهو 
متدين فى أعماقه وهو مخدوع فى نفسه اذ يضم نفسة مم 
الماديين ٠٠‏ وسوف يأتى اليوم الذى يفطن فيه الى ولائه ع 
والى انتمائةه ٠‏ 
على مكانك ٠‏ 


-ا8١‎ 


وهل انت مع المؤمنئين أم مع الماديين ٠‏ 
وما اكثر المتديتين الذرين يصلون ويصومون وهم عمي القلوب 
غلاظ الارواح ليس لهم من الدين الا بطاقة المبلاد ٠‏ 
وما أكثر من يضح على صدره بطاقة المفكر المادى وهو ابعد ما 
يكون بالقلب عن التفكير المادى والعقلانية ٠٠‏ وهو بروحه 
ميك لت ال دان أو مسملم متدين القلب ٠‏ وقسع 
نفسه فى الطابور الخطأ ليليس أمام نفسه وأمام الآخرين نويا 
عصريا وبشعر بنفسة مع الموضه ٠‏ 
ومعرفة لمات الوبية مويه رقيات وأحيانا لا يكتشسف 
الانسان حقيقتة الا عبر معارك وطر بق 5 شائك ٠‏ 
والصراط المستقيم الذى تكلم عنه القرآن هو هذا الطريق 
الشائك الى معرفة النفس ثم الاتحاه بها الى خالقها ٠‏ أنه طريق 
الوحرة » عود! من مستقر التراب الى منبع الحق والنور ب 
وليس أجمل من كلمات القرآان دليلا مرشدا الى هذا 
الطريق * 


- 35859 


لاإله الاادته 


لا موجود بحق الا الله ٠‏ 
آنا وانت وهو وهم ونحن كللنا مجرد صور تبرق وتختفى 
على شاشة الوجود كما تنتجمع الصور على شاشة التليفزيون 
ثم تتبدد وتزول عند انقطاع النيار ٠٠‏ ثم تعود فتتجمع صور 
أخرى عند وصل الكهرباء ٠٠‏ ثم تعود فتزول حمى الاخرى ٠٠‏ 
وهكذا دواليك تتعاقب الأعصر والدهور كما تتبت أوراق 
الاشجار الخضر فى الربيع ثم تعود فتسقط فى الخريف ٠٠‏ 
وتتراكم الاوراق الميته كما يتراكم الموتى بعضهم قوق بعض 
ترابا ٠‏ 
رب لحد قد صار لحدا مرارا 
فاحكا من تزاحم الاخنداد 
ردعين على بقايا دفين 
فى ويل الازمان والآباد 
حتى ليصيح أديم الارض بعد ملايين السينين هو اجدادنا 
ه خفف الوطء ما أظن أديم الارض الا من هذه الاجساد » 


 ا١مقالاس‎ 


و اده ركام التراب يستخرج الحمارون مكحلة ٠٠‏ ينظر 
اليها خبير الآثار فيقول انها مكحلة اخت الحاكم بأمر اللهوعمرها 
تسعمائة سنة وفيها بقايا كحل ٠‏ 

ين الحت الحاكم بأمر الله ؟ 


وابن عصرها ؟ 
أنت تكاد تسمع خطوات الجوارى ٠٠‏ وترى المائلسطات 
والوصيفات ٠‏ 


وعن بعد تصطك سيوف الحراس ٠٠‏ وبرنفع صوت مؤذن 
وتصهل الخيول ٠٠‏ وينادى أغا القصر على رسول قادم 
من قادش ٠٠‏ ويقبل علينا الحاكم بأمر الله فى هيلمان الخدم 


واللشم 

أين كل هذا ٠‏ 

تحت الردم ٠٠‏ انتهى ٠٠‏ أصبح ترايا ٠٠‏ كان حلما فى 
مخيلة الزمان وغدا نصبح أنا وانت تحت الردم ٠‏ 

ويصبح عصرنا سطرا فى كتاب ٠‏ ٠وحلما‏ فى مخيلة مؤرخ ‏ 

ويعثر الحفارون على علبة سجائرك فى التراب فيؤلفون قصة 
عن أمير مات مسموما بدخان التبغ 0 

وتضيع الحقائق كما ضاع أصحابها 

قالكل الى موت * 

الممثل والجمهور والناقد والحقيقة ٠٠‏ لانه لا حقيقة سوىى 
الواحد الاح الحى الذى لا يموت * 

0 انك ميت واذهم ميتون » 
ر الزمر 15١‏ » 

افق الى نفسك قانت غير موجود -+*انت ظل ٠٠‏ وشانك 
شأنالظل ٠٠‏ موجود على الارض مادامت الشمس قىكيد السماء 
فاذا غربت لم بعد لك وجود ٠٠‏ واختفت معك كل الظلاله 
التى كانت تتطاول بأعناقها الى جوارك 


- 1١848 


وجودك كان يعتمد على همدد من سبواك ٠٠‏ فهو وجود غير 
حقيقى 606 وجود مفتقر الى غيره ٠٠‏ أنت موجود بالل وبالمدت 
الذى بمدك به ٠٠‏ فاذا قطع عنك المدد انتهى آمرك * 
أما الله فهو موجود بذاثه ٠٠‏ ومستغن عن غيره ٠٠‏ وعن 
كل الاغيار قهو الموجود بحق *٠‏ لا موجود بحق سواه ٠٠‏ 
ومن ثم ٠٠‏ «لا اله الا هو » ٠٠‏ منه يتيع الكل واليه يعود 
الكل +٠‏ وهو الباقى أبدا وماعداه زائل دواما ٠‏ 
وينزل الوحى على محمد ليقول له : 
« فأعلم أنه لا اله الا الله واستغفر لذنبك » 
( محطد )١9‏ 
ويقول له فى سورة النحل عن الله : 
« ينزل الملائكة بالروح هن آمره على من يشاء من عباده 
أن انذروا أنه لا اله الا انا فاتقون » 
( الناحل - 7 ) 
انه أول وأهم خبر تأتى به السماء ٠‏ 
د لا اله الا امّه » 
وهو قلب القرآن وقلب الاسلام وقلب كل العقائد ٠‏ 
ومن هنا كان الحديث النيوى الشريف «٠‏ خير ما جمّت به أنا 
والنييون من قبلى ممى كلمة لا اله الا الله » 
وعحمى « كلمة التقوى » 
« فأنزل الله سكيلته 000 . 
رك ننه على رسوله وعلى اللؤمنين والزمهم 
كلمة التقوى وكانوا احق بها واهلها وكان الله بكل شىء 
َه « 
( الفتع ا ا ككا) 
وكلية التقوى حمبى لا اله الا الله ٠‏ 


5168 ب 


وهى تسباحة الملائكة فى الملا الاعلى ٠‏ 
وهي الشهادة ينلوها كل مصل عشر مرات كل يوم فى 
صلواتة وهى كلمة النجاة ينطقها السعيد فى حتششرجة الوت 
قبل أن يلفظ آخر انقاسمه ٠‏ 
وهى كلمة الندذير بأن كل شىء الى فتاء وبأن كل هذا العالم 
ديكور من ورق اللعب ومدينة مزيفة مصيرها ان تفك وتعاد الى 
علمتها ٠٠‏ وعى كلمة لو اصبحت دستور الحياة كلها فانها كفيله 
دتغيير هذه الحياة الى نهج أشرف وأجمل وأصدق ٠*٠‏ الى حياذ 
لا عيرة فيها الا بالقيم الباقية ٠‏ 
« لا اله الا ايه ٠٠‏ اذن لا معبود الا الله » 
ولن يعبد بعضنا بعضا ٠٠‏ ولن يتخذ بعضنا بعضا أربابا 
ولن نقتتل على شىء وقد أدركنا أنه لا شىء هناك ٠‏ 
و باع زرو وادادر ابا( لابخيالات لال درق ل 
صفحة الماء ٠‏ 
ولن نفرح بثراء ولن نحزن لفقر ولن نتردد أعام تضحية ولن 
نجزع أمام مصيبة فقد أدركنا أن كل هذء حالات عابرة 
وسوف تلهمنا هذه الحقيقة أن نصبر على أشد الآلام ٠ ٠‏ فهى 
آلام زائلة شأنها شأن المسرات ٠‏ 
لن نخاف الموت * 
وكيف يخاف ميت من الموت * 
ولن بخاف بعضنا بعضا ٠٠‏ وكل واحد فينا قد عرف أنه 
ليس الا خيالا لا درهب الا العصاقير ٠‏ 
وسوف نحب ونعطى فى تواضع ٠‏ 
وسوف نصمد وتقاتل فى شجاعه ٠‏ 
وسوف نتلقى أوسمة المجد فى خجل * 
وسوف نستمع الى كلمات المديح والاطراء فى حياء 
وسوق نتحمل بغير حدود ٠٠‏ ونضحى بغير حدود ٠‏ 


كلما 


لن نخاف الحرب ولا القنبلة ولا الميكروب ولا المرض 
لاننا أد ركنا وحدة الفاعل ٠٠‏ وأنه لآ فاعل ة, فى الحقيقة الا الله 
وك اعده اينات ب ** الميكروب لايضر ولكن الله هو الضار 
النافم ٠٠‏ وهو ٠‏ وهو الذى يسلط الاسسباب ٠٠‏ هو الذى خلق العقرب 
را والوردة 4 وهو الذى ينشر العبير وينشر السسم فى 
العروق ٠٠‏ هو مناط الهلاك ومناط النحاة ٠٠‏ لا راد لقضائه 
رلا معقب لأمره ٠٠‏ هو الفاعل الوحيد وكلنا أدواته ٠‏ 

وسوف تمتلىء قلوبنا سكيتة وطمأنيتة وأمنا ٠‏ فقد أدركت 
هده القلوب إن مددها من الحى الذى لا يموت ٠‏ 

ومن يؤمن بآن القوة كلها لله ومقاليد الامور بيد الله سوف 
كون متوكلا ٠٠‏ والتوكل غير التواكل ٠‏ 

التوكل يقتضى العزم وجمع اأهمة وبذل قصارى الجهد مع 
التفو بض دائما واسلام الأمر الى المشسيئة فى زهاية المطاف فيكون 
بحاح المسعى أو فشسله أمرامقدرا كما أن الجهاد ذاته كانمقدرا ٠‏ 

» ذاذا عزمت فتوكل عر الله‎ ٠ 
2669 - ر آل عمران‎ 

وانما يختلف المتوكل عن الرجل المعتد بنفسه بأنه متبرىء 
دن الحول والطول ٠٠‏ يعمل فى نشاط ثم يرجع نجاحه الى الله 
لا الى ثمرة يديه ٠٠‏ ويسمى نجاحه توفيقا ٠0‏ لا أحرازا أحرزه 
نارادته . سسحت 

ويقول عن عمل بديه انه كان سبيا ضمن عديد الاسسباب 
التى بسرها الله ليوققه الى ما صار اليه ٠‏ 

أما الرجل المعتد بنفسه فيتصور أن كل مابلغه فى حياته 
كان بذكائه ونشاطه وبقظته ولا يتصور وجود ارادة أخرى غير 
ارادته تعمل فى حياتة أو فى الكون ٠‏ 

والمتواكل انسان ثالث مختلف عن الاثنين فهو انسان متقاعد 
كسول قاتر العزم فاتر الهمة'لا يحرك ساكنا ويريد من الله 


لاما 


أن بنحز له كل شىء ٠‏ ومئثله مثل اليهود الذين دعاهم موسى 
ليقاتلوا معه فقالوا ٠‏ 
رر قاذهر آأنت وربك فقاتلا انا ها هنا قاعدون » 
راائة ب 4ع 


والمتو كل .: يئق فى نفسه ويثق فى الله * 
أما سيق فى نفسه ولا يؤمن بالنظام الذى اقامه 
قبي :نه لل ذه اسلاجن كن الاسياب وجعل من العزم 


0 أى شىء * 


ومثل المتو كل الصادق مثل المسافر الذى يفكر فى السغر 
الى الاسكندرية فيسازج فى همة ونشاط الى حجز التذكرة ثم 
يحزم حقائبه ويهرول الى القطار فى ميعاده ٠‏ ل 
مقعده من القطار د اسلم آمره الى السسالق د وق تماما فى 
قدرة هذا السائق ومهارته وفى دقة الفو نيل التى تجرى على 
وفاقها عجلات القاطرة ٠٠‏ وبلغ من هذه الثقة وهذا التسليم 
انه ٠‏ نام مطمئنا فى_مقعده اكطفل ٠٠‏ ولو انه قام منزعجا 
ليقف وراء السائق ق ويتدخل قى قيادته للقاطرة ٠‏ لاعتبره 
الناس رجلا أحمق يتدخل فيما لا يعرف * 

ونحن فى الدنيا مثل هذا المسافر نحاول فى محمة ونشاط 
أن نحجز لانفسنا أحسن الأمكنة فى هذه المركبة التى اسسمها 
الدنيا وفى نفس الوقت تسلم الأمر قى ثقة وتوكل تام الى 
السائق الذى يقود هذه الدنيا ونثق فى قوانيتة © ٠‏ وهو الله 
القادر الذى قدرية وسشارطة جار جميح السائقين : 

وتملأ هذه الثقة قلوبنا ونحن نعمل ونجاهد فنمتلىء سكينة 
وطمأنيتة وأمنا بأن العدل يحجرى مجراه وأن كل واحد يأخذ 
مايستحقه فلا نحزن على فشل ولا نغتر بنجاح ٠٠‏ ولو استول 
علينا الانزعاج لا يجرى علينا من أقدار لكان هذا الانزعاج. حئ 
دليل عدم ايمانتا وعدم تقتنا فى الاي 0 


1848+ 


أما المتواكل فهو مسافر من نوع آخر يفكر فى السفر دون 
أن يحتشد لهذه الفكرة بأى عزم فلا حو يسارع الى حجز تذكرة 
ولا هو ييادر الى حزم حقيبة ٠٠‏ وانما يقول لك أنه مؤمن بالله 
٠٠‏ ومعتمد عل الله ++ وأن الله سوف يرسل له من التسماء 
ثمن التذكرة أو يسوق اليه من يتطوع بحمله مجانا فى عر بته 
٠٠‏ وتكون نهايته بالطبع أن يبقى خيث هو فى فراضشه ٠٠‏ 
ويلقى ذنب فشسله على الله ٠٠‏ أو يقول انها ارادة الله وأنه يقبلها 
لانه مؤمن ٠٠‏ والواقع أن نصرفاته لا تدل على ايمان ٠٠‏ فمن 
يؤمن بالله لابد أن يؤمن بنظامه الذى أقامه فى الدنيا وربط 
فيه الاسياب بالمسيبات ٠٠‏ وجعل من العزم والعمل مقدمة 
ضرورية وسببا لازما لانجاز أى شىء ٠٠‏ وأمر بالعمل أمرا ٠‏ 


0 وقل اعملوا فسيرى الله عملكم » 
( كنوبة ب )1١6‏ 
والنوكل مقام عظيم لا يستطيع أن يبلغه الا متدوف ومؤمن 
نابت القدم دؤمن بدق أنه ٠٠‏ لا اله الا الله ٠٠‏ ولا مريد فعال 
مهيمن الا الله * 
وهو يدق فى الله وبحب الله ويحب نظامه وير نفى ما شرط 
من تكاليف وأعباء فيحمل التكليف وينهض بالعبء ويبذلغاية 
الجهد وقد فوض الامر فى كل لحظة الى الله لا يهمه أن ينجح 
وأن الله هو الحكم العدل الذى لايظلم أحدا فاذا أصاب النجاح 
نفض بدبه من غرور هذا التجاح وتبرآ من قضله وأنكر دوره 
وقال فى تواضع ٠٠‏ ما أصبت هذا الا بفضل الله ٠٠‏ وماحدث 
وما كان عملى الا سيبا ضمن ما هيا الله من أسباب ٠٠‏ له الحمد 
فى الاول والآخر ٠٠‏ واذا أضابه الفشدل لم يتغر ولم متحسر 
ولم يندم على فوت وقال فى ثقة ٠٠‏ بل هيآ الله لى الصالح ٠‏ 


5189 


٠‏ , وعسى أن تكرهرا شيئًا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا 
شيا وهو شر لكم والله بعلم وانتم لا تعلمون » 
ر ظبقره س 7215 ) 

وهو فى كل لحظة يتذكر ويذكر نفسه ٠٠‏ بأنه لا يعلم -٠‏ 
وبأن الله وحده عو الذى بعلم ٠٠‏ فلا بصح الاعتراض علقي 
مشيئنة ٠‏ انه رساع دائماأ الى الله معتمد عليه مكافح برغم ذلك 
أبدا باذل وصارى الحيد والطافه مؤمن بآن هذه سننهة الله فى 

ان كلمة لا اله الا الله بالسسية له ليسست حروها ولكن منهج 
حباة و مريعة قلب * 

لفد جعل منها دليله ونوره الذى يمشى عليه ٠٠‏ ولهذا كان 
له ولا قوه ٠٠‏ وانه لا حول ولا فوة الا بالله ٠٠‏ فهو الوحيد 
القادر ٠٠‏ وهو الوحيد الموجود بحق * 

وهذه هى النفوى 5 

ولهذا كانت كلمه ١‏ لا اله الا الله » فى القرآن هى كلمه 
التقوى لانها تورث النفوى ٠‏ 

ودن قولها ويتمل معتاها عقلا وقلما و بتحعلها منار حماتة 
فقد اماك الدبن كله ٠‏ 

وبقول الله عنها فى حديث فدسى : 

و لا اله الا الله ه حصتى ء قمن قالها دخل حصنتى 2 ومن 
دخل «حصنى أمن عذابى ٠‏ 

وهى فاتحة التسابيح ببدآ بها المتصوفة عهو دعم وأورادهم 
وتسبيحاتهم لآنها كلمة التعريف باللّه وبآنه لا موجود بحق 
الا هو ٠٠‏ وكل ما عدا وجوده فهو من قبيل الوهم والسراب. 

هو الحى الباقى يعطى الحياة للكل ولا يستمد حياته من احد 


-١9عاب‎ 


وهو النور . به نرى الاشياء ٠٠‏ نور العين ونور العقل 

وهو الحق وما عداه باطل ٠‏ 

وهو المتعال ٠٠‏ ملء الارض والسماوات ومتجاوز لها ومتعال 
عليها لا يتحيز فى مكان ولا يتحدد بزمان 

وهو القوى بلا نهاية 

والموجود بلا بداية ٠‏ 

وهو الواحد الاحد المرتجى ٠٠‏ لا يرتجى غيره *٠‏ 

سبحانه لا اله الا هو نقدست ذاته ٠-‏ وجلت ونتزهت عن 
الاأوصاف ٠»‏ 

لعن كله عو فى الشماء ؤلاء قن الأرعن.. * 

أحاط بالابصار ولم تحط به الابصار 5 

لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ٠‏ 

تقدس عن أن تكون له صاحبه ولا ولد ٠٠‏ وكيفا يحتاج 
الى ولد ٠٠‏ وهو الذى بيده ملكوت كل شسْىء ٠٠‏ وهو الغنى 
المستغنى الجبار القهار المهيمن على العالمين ٠٠‏ يبدا الخلق ثم 
بعيده بكلمة منه ٠*٠‏ وتنفذ البحار ولا تنفت كلماته ٠‏ 

احتحب عنا من فرط اشرافه وعاب لفرط دوامه واختفى 
لفرط ظهوره ٠‏ 

منه الممتدا واليه الما ب والمنتهى 0 

ولا سلام الا فى معيته ولا سكينه الا فى حضرته - 

هو مولانا وربنا وسع كل شىء رحمة وعلما ٠‏ 

ما قدرناه حق قدره ٠٠‏ ولا نستطيع ولو أردنا ٠٠‏ وكيفف 
نحصى ثناء علية ونحن لا نحيط بفعله ولا بعلمة ولا با ثاره 2 
فلا طاقة لنا بحمدم ٠‏ 

ولهذا حمد نفسه بنفسه فى فاتحة كتابه فقال : , الحمد لله 
رب العالين » 


داكا 


عمو اخامد والمحمود لآنة وحده الموجود بحق ٠٠‏ وما نحن 
الا فيض كرمه ٠‏ 

وهو الوحيد القادر على الحمد لآنة الوحيد العالمو بخفايا 
أفعاله وما نحن الا سهود لذرة واحدة من ذراته م عى الارض 
فى سماوات لا تتناه ى آفاقها ٠‏ 

وهو اللطيف الكر دم قد ارتضى لنا ذه الصيقه لنحمده بها 
فقول « الحود لله رب العالمين « 0 بدابة كل صلاة ٠‏ 

وحمو قد علمنا انه قد خلق العالم باسمه الرحمن الرحيم 
لا ناسيه القهاز الباز ++ فهو قد تغلقة بالرحبة: ٠٠‏ يل 
بمطلق الرحمة ( والرحمن هو من يسبغ مطلق رحماته على كل 
و ل ل ل ل 
كل شسىء ٠‏ « بسم الله الرحمن الرحيم 

لآنه باسمه الرحمن الرحيم ب الخلق فأوجد كل شىء 

حمة لا قهرا : كتب على نفسه الرحمه ٠‏ 

ا نفسه فى حديث قدسى : وسبقت رحمتى غضبى» 

وهو قى « الفاتئحة » الرحمن ن الرحيم أولا ثم مالك يوم 
الدين ثانيا ويوم الدين هو يوم الغضب والحساب ويوم يدان 
الانسان بما قدمت باه 2 

« ولا اله الا الله » تشتمل فى داخلها على مطلق التوحيد ٠‏ 

وفى الفاتحة آبات جميلة تحشد الانتباه لتتوجه به الىذلك 
الواحد ٠‏ 

« اياك تعبد واياك نستعين اهدنا الصراطظ الستقيم » 

انت وحدك الذى تعبد 

وأنت وحدك الذى نستعين 8 

وأنت وحدك وسيلة الهدابية الى الصراط المستقيم فاهدنا 
اليه ٠‏ 

والصراط المستتقيم هو الطريق المؤدى الى الله والى الحق 
والتنحاة ٠‏ 


15150 


ولهذا كانت الفاتحة هى تعريف بالله وبالطريق اليه فى 
قما القرآن كله فى جوهر الامر الا تعريف بالله وباآخرته 
وبالطريق اليه ٠‏ 
والله فى القرآن ذات وأسماء وصفات وآفعال ٠‏ 
وأفعال الله هى الكون كله بما قيه من سماوات وأرضين 
ومخلوقات ٠‏ 
والحنة والجحيم والآخرة حمى بعض ما خلق ٠‏ 
والطريق الى الله فى القرآن وسيلته العيادة والشربعه 
والمحبة ٠٠‏ ونمذا هو الصراط المستقيم المؤدى الى النجاة ٠‏ 
والفاتحة توجز كل هذه الحقائق وتقدمها فى سباعيه من 
الآيات أشبه سميمفونيه ذات نغم رحمانى جميل ٠٠‏ ولهذا 
كال نبيئا عن الفاتحة أنها أفضل القرآن وعن آيه الكرسى آنها 
سيدة آيات القرآن وعن سورة باسين أنها قلب القرآن ٠‏ 
من بذرة واحدة هحى كلمة « لا اله الا الله » تفرعت وأورقت 
وأثمرت شجرة القرآن كله . 
من التوحيد نشأت كل أعداد المعارف والعلوم ٠‏ 
يبدو هذا فى آية رائعة مثل آية الكرسى التى تيدآ بالنوحيد 
ثم قتسملسدل الى صفات ذلك الواحد القروم ٠‏ 
« الله لا اله الا هو الحى اتقيوم لا تآخدذه سنة ولا نوم 
له ما قى السماوات وما فى الارض من ذا الذى يشفع 
عنده الا باذنه يعلم ما بين أبديهم وما خلفهم ولايحيطون 
شىء من علمه الا بما شاء وسح كرسسيه السماوات 
والارض ولا يئوده ( ولا شق عليه ) حفظهما وهو 
العل العظيم » 


ر البقرة ب 7686 ) 


- ١650 


وأكنر من سسورة وا كبو من آيه فى الغران نبدآ بكلمنيه 
التوحيد أو تنتهى بها أو تنتهى اليها ٠‏ كل شىء يبدآ من 
الواحد وبنتهى فى آخر الامر راجعا اليه ٠‏ 

ونعلم من أوليات الحساب أن الواحد ينقسم الى ما لانهاية 
فيعطى جميع الاعداد والكسور والاحراء ٠‏ 

والله الواحد يعطى كل الاعداد من كل سُىء ولكن دون آن 
ينقسم ولهذا قال عن نفسه أنه الاحد ٠‏ 

والاحد هو الواحد الذى لايقبيل القسمه أو التجحزثه 
ولا يتألف من أعضضماء ٠.‏ فهو أحد +« كامل متكامل بذاته 6« 
لا يمكن أن يكون له بعضى ٠٠‏ وانما عمو دائما كل ٠‏ 

ولانه أحد ولا يمكن أن يكون اثتين بالقسمه آو بالتكاثر , 
فهو ٠١‏ السلام ٠‏ د لا تقوم فيه حرب أو صراع 6 لآنهة لايمكن 
أن تقوم حرب الا بين طرفين ٠٠‏ وهو دائما أحد ٠‏ 

ولهذ!ا كان من أسمائه المستى ٠٠‏ انه م السلام ء 

ولنبلغ السلام نحن أيضا لا طريق لنا الا أن نتوحد هيما 
بيتنا كدول وأمم وطوائف . 

ولا يمكن أن يحفق العرد منا سلامه الداخلى الا اذا توحد 
داخحل نفسةه فتوحدت رغبته مع عقلةه مع ارادته مع هدفه 
وهذا لا نتم الا اذا توحد مم الله ذاقه ٠٠‏ وذلك بآن يكون 
الله بالمعنى الصوفى ٠٠‏ أىعللى الصراط المستقيم المؤدى الىالله ٠‏ 

والاعداد والحروف لها علم عند الصوفية ٠‏ 

وكل رقم له دلالة ٠٠‏ وكل حرف له رقم يقابله ٠٠‏ وبعض 
الارقام لها قدسية خاصة ٠٠‏ مثل رقم ل » فان السموات سبع 
والارضين مسج والوان الليمف سبعة ودرحات السلم الموسيقى 
سبعة وآيات الفاتحة سبع ٠٠‏ والله يسميها فى كتابه السيمع 
المثانى ٠‏ 1 


1١958 


. والحروف لها أسرار عهى الاخرى ٠‏ 
وحوف مثل حرف« الماء » نراء يدل تلقائيا في: تركيب كل 
«الكلمات التى تشترك فى معنى السخونة مثل : 
حب 42 ترب :م حر تق » جرارة » خر صمي م حلو 
حراق . حريف ء حار ٠‏ 
وهذا يعنى أن الحرف له خاصية فى ذاته ومعنى فى ذاته 
.ودلالة فى ذاته ٠٠‏ بغض التظر عن الكلمات التى يدخلقيها ٠‏ 
وهذا دليل نالع عل أن الروك التى نزلت فى بداية 
٠ 5‏ طسم ٠٠‏ كهيعصض ٠٠‏ حم ٠٠‏ طس 2 ق 
٠‏ ص ٠٠‏ هى حروف لهآ معنى فى ذاتها ٠٠‏ وكلمات لهسا , 
ا ري وان غاب عنا قهمها العم ل 
0 سم روم 
ا ليا ٠‏ 
ولا يوجد فى القرآن حرف زائد ولا حرف ناقص ولا حرف” 
“فى غير مكانه ٠٠‏ وكل حرف له حكمة ٠‏ 
والله حو المعلم الاول ٠٠‏ « التى علم بالقلم علم الانسان 
«ها لم يعلم » 
ر العلق 7 ؟ 2 )١09‏ 
هو الذى الهمنا الحروف وعلمنا بعض أسرارها 1 
ويقول القرآن عن كاتب الشهادة « ولا ياب كاتب انيكتب 
كما علمه الله » 
وفى سسمورة البقرة » واتقوا أنله ويعلمكم أيه » 
فالله هو المعلم وما الجامعات والمدارس والمكتيات والكتب 
“لا أسباب ووسائل ٠٠‏ لكن الله هو الواهب الحقيقى للعلم 
هو الذىقٍ أعطانا النقس الغايلة للتفك والعقل المدرك والذاكرة 
«الحافظة *م ثم الهمنا الحق والحرف والكلمة ٠‏ 


ه156 


وانا لتحد كلمه واحدة مثل « آم » تتشابه فى جميع اللغاتت 
بين عر بية وانجليزيه وفرنسيه حتى فى لغة النيام نيام نجد. 
لها نفس التركيب * فهى أم + وماما » ومامى . وموما ٠‏ 

و« موما » هى كلمة « أم » بين زنوج النيام نيام ٠‏ 

وبالمثل الأب : أب ء بابا , بابى 2 بوبا ٠‏ 

وهم ينادون « الاب » , « بوبا » فى قبائل النيام نيام ٠‏ 

وهدذ١‏ التشايه بالرغم من باين الاما كن والاقطار يدل عل. 
وحدة المصدر وعلى آئنا تلقينا الحروف الاولى الهاما ٠٠‏ وانتا 
أد ركنا بعذى مدلولات تلك المروف وأسرارها واستخداماتها 

وبالمنل حرف الميم قى لفظ الام ٠‏ 

وكل حرف من حروف اللغة له خواصة التعبيرية وآسراره ٠‏ 

ونحن لم نتعلم من هذه الاسرار ١لا‏ القليل 5 

و حيئما بطالعتا القرآن تلك المروف المطلسمة فى بدابات 
السور أمثال ٠٠‏ طسم ٠٠‏ كهيعصض ٠٠‏ حم ٠٠‏ طس ٠‏ قاقه 
يطالعنا بأسرار بالفعل » وليس بمجرد حروف تشسابكت كيفما 
اتفى »2 وانما هى بعض التحديات التى تحدانا بها القرآن. 
ووعدنا بأن يأتى تأويلها فى آخر الايام ٠‏ 

ونظريات المفسر يدن فى هذه المروف كثيرة ومختلفة . 

البحدى يذول أن الك تشع لفل اشرلاف .قن مطالس الننوان:> 

والبعخن يقول أنها تؤلف فيما بينها اسم الله الاعظم الذى. 
احتفظ سيره لئفسة 5 

والبعض يقول أنها مجرد مفردات ٠٠‏ يقول لنا الله آنه خلق. 
منها ومن متلها القرآن *٠‏ فيقدم لنا لبتات البناء وخاماتة. 


ا1536 - 


قبل آن برينا البناء فى كماله وتمامه ٠٠‏ على سبيل الاعجاز .. 
وكلها ضروب من التخبط ٠‏ 

وأولى بنا أن نقول : لا نعلم ٠‏ 

وما كان لنا أن نحيط بالقرآن قى جيل واحد أو أجبال ٠٠‏ 
وقد نزل القرآن لكل العصور ٠٠‏ ليبوج سيره على مدى عمر 
الدنيا فيكاشف كل مفسر بقطرة من بحره ٠‏ 

ومازال القرآن يعطى كل من جاهد فى تفهمه ٠٠‏ ومازال. 
بقعم كلبه لكل عن كت له مليه * 


ل 


لماذا.. اأعجازا لقرآن 


القرآن كتاب حافل بالنبوءات ٠‏ 
ومن هذه النبوءات ما تحقق فى وقته ٠»‏ 
ومنها ما هو فى انتظار ميعاده 3 
عن وقعة بدر ٠٠‏ وهى وقعة حربية التقى فيها المسلمونه 
وهم قلة بكثرة هائلة من جند الكفار نزل الوتحى مبششرا : 
واذ يعدكم الله احدى الطاتفتين أنها لكم.» 0 
شْ ( الانفال ب 7 
د سيهزم الجمع ويولون الدير» إلى 
١‏ 00 '(التقمر د'8: » 
وقبل دخول مكة ٠٠‏ حينما كانت العودة الح« اتكوقةة حلمة 
بعيد التحقيق: .يراوت -المسلمين فى مهجرهم بالمديتنه ٠٠‏ جام 
الونحق. لي كذ نما جآو. للغبى فن ؤؤياه!!  ..‏ . 
٠‏ م كقد صدق الله رسوله الرؤّيا بالحق لتدخلن المسجل 
| الحرام .ان شاء البّه آمنين محلقين روسك ».0 
الي حقيك 


- 198, 


وقد حدث ٠‏ 


وعن انتصار الروم بعد هزيمتها نزلت النبوءة 


« غلبت الروم فى آدنى 2 وهم من بعد غلبهم 
سيغلبون فى بضع سئين 
(الروم 9 6 2546# 


ولفظ بضع ستعمل فى اللغة لما هو أقل من عشرة وأكثر 
من ثلاثئة ٠٠‏ وقد حدث أن انتصرت الروم بعد سبع سئوات 
.من هزيمتها ٠‏ 
ثم وعد اسرائيل الذى قال فيه القرآن مخاطبا اليهود : 
« لتفسدن فى الارض هرتين ولتعلن علوا كبيرا » 
( الاسراء ‏ 1 ) 
وهاهى اسرائيل تعلو وتطغى للمرة الثانية علوها الكبير 
الذى تحلم فيه باجتياح النيل والفرات ٠٠‏ وهو علو الى 
انخفاض وهزيمة كما قال القرآن ٠‏ 
هذا غير نبوءات قادمة تنذر باقتراب الساعة ٠٠‏ مثل 
نشقاق القمر وظهور الدخان ٠٠‏ الى آخر ما ذكرنا 9 
فاذا لجأ القرآن الى الجدل فهو يجادل قى سساطة وبقيم 
«لحجة فى احكام ٠‏ 
تقول عن الكافر الذى لا يصدق آنه سوف يبعث : 
« وضرب كنا مثلا ونسى خلقه قال من بحبى العظام وعى 
رميم ٠٠‏ قل يحبيها الذى أنشاها آول مرة وهو بكل 
خلق عليم » 
( يمس - جلا ولا 


« أفعييئا بالخلق الأول بلعم فى لبس من خلق جديد ؟ » 


»2٠6- رق‎ 


وليبرهن على وجود الخالق لا بلجا الى صفحات من الحذلقة 
الفلسفية وانما هو مجرد سؤال يبوقع به الكفار فى اشكال : 


5-7 م 


« ام خلقوا من عبن شىء ام هم الخالقون + 
( الطور ل 60م ) 
ومازال الاشكال باقيا بالرغم من خمسة آلاف سنة من تطور 
'الفلسفة ٠٠‏ ومازال السؤال بلا جواب ٠‏ 
فاذا أراد أن يشرح للناس الحقيقة الفلسفية الأوليه بآنلكل 
شىه مظهرا زائلا وجوهرا باقيا فانه لا يبنى حبائل من المنطق 
.ولا شراكا من الحجج كما يفعل الفلاسفة المحترفون وائما همهو 
يسمتدرجك الى الحقيقة بمثل سيط 
« فاما الزيد فيذهب حفاء وأما ما يمفع الناس فيمكث فى 
الارض كذلك يضرب الس الامثال » 
( الرعد 7ب ١‏ ) 


فاذا أراد أن بشفحم ويلجم ألقى بمثل آخر ٠‏ 
« يا أيها الناس ضرب مثل قفاستمعوا له ان الذين 


تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له 
وان يسليهم الذباب شيا لا , يستئقذوه منه ضعف الطالب 
والطلوب » 
ر الحج ب لا 
وهو مثل مازال معجزا للعلم والعلماء بعد الف سنة من 
تنطور العلم والتكنولوجيا ٠‏ 
قمن يستطيع أن يخلق ذبابة على هوانها وتفاهتها ؟ 
واذا سلبتك الذباية حياتك بمرض تنقله اليك فمن يستطيع 
أن برد لك تلك الحياة ٠‏ 
بل انها لو سلبتك ذرة من النشا من طعامك ٠٠‏ فان عياقرة 
الكيمياء لو اجتمعوا لا يمسستطيعون استرداد هذه الذرة من 
أمعائها لأنها تتحول فورا الى سكر بفعل الخمائر الهاضمة ٠‏ 


ب أ *آاعهم 


نما اضعف الطالي والمطلوب ٠‏ 

ما اكمب بتري الحيمياء ٠٠‏ وما اهون الذبابة ٠٠‏ ومااتفه 
ذرة من النشا ٠‏ سه 
متر اميه خلقها الخالق الذى احاط بتكل شىء علما 


بهذه المساطة المعجزة الملغزة تعر ضص الغرآن لاعقد القضاياء 
فموصلها لاسط الاذهان ٠‏ 


والنفس فى القرآن تموت شأنها شأن البدن ٠‏ 
د كل نفس ذائقة اللوت » 
ر آل عمراكت - 6م١1١‏ )» 
« وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله » 2 
( آل عمران 7 »)1١1486‏ 


« ولا نقتنوا التنس التى خوم ات الا بالق + 
) الإنمام 53-2 1 عِ 
واالو أن افر نَآنْ: حمى ل الرغيات وال لغرائؤ والاهواء. 
ددر أن النفس لآمارة بالسوء « 0 
م يوسف- 8ه) 
ا وكذلك نولت لى نفسى » ٠.‏ نك ا 0 
االاطنه باكو جع 
ويمكن” أن تأتى “تمعتى ,التفش المتعالية اللو أمه -»: 


لاقم بوم القيامه ولا اقسم بالتفس الزوامه س 
القياطة” 10م لع . 


الروح _ذثى” القرآن غير التنفسي , وحق التبير الإلفى. 
يلتق ليق عي" - 


م 
: 3 
2 2 6 وه 


2 
7 


. ويسآلونك عن الروح قل الروح .من أمر ربى وما آوتيتم 
من العلم الا قليلا » 
١‏ ذ القتراما هم « 

والروح فى الهلسقة لغز ٠٠‏ وى أمر لا تمكن الياتة 
بالشه اهد واد المسية على وجه القطع ٠ ٠‏ ولا يمكن اثكاره 
ال تعسقا © ٠‏ ولا :يمكن تخاورهة الا جهلا -. 

وهنى- تبقنى'-بعد ذلك قضعة. القضايا التى بقِفك :آمامها علمنا 
المحدود مكتوفي اليدين ٠-٠‏ وهى أعصى بكثير من قضية وجود 
الخانق ٠‏ : 
وما قاله القرآن فى قصة الخلق وفى السماواآت والارض وق 
لقأب وفى إلاأخلاق والتشرربع “والسنئاسة والحرية :والمسئولية 
والعبادات ذكراناه افص فى المقالات السابقة ولا داعى 


للتكرار *. 
والذين يكتبون عن اعجاز القرإن يعدون دائها تلك الحيثيات 
من تنيؤٌ القرآن بما لا نعلم من مر مستقبلنا ورؤآيته لتاريخ 


نلا تعلم. من ار ماضيتا :أجافي تلك للؤاققاتالعجيبة مع 
غلهم ' عضرية معاخرة تجاعت' “محر ول آباتهل نا كثن”.من آلف 
غ م +٠٠‏ الي ”لمجاب ١‏ لكلام. باخاطة فى “كل ما بتاكل ' من أمور 
الحكم والاحلاق" والتشريح وما وراء الطنيعه > 

“ولكتى آرْى: أن اغنجاز اكمرأنْ هو (الدؤجه:*الالوال.مل يستثيره 
فى القلبي. من إحساس غامض ٠‏ - لمجرد أن تصطف الحروف فى 
السمع بهذا التمط القريد ٠٠‏ ذلك العزف بلا آلات وبلا قواف 
وبلا بحؤور وبلا أوزان. 


حينما- تصيغي الي .مأ. يقوله.زكريا. لربه. في سمورة 0 
< رب إنى وجن العم يني واشتهل الري ببسيبا ولم 


أكن بدعائكروب قيقها . 1 
( مرعيات )2 


أو نستمع الى كلام المسيح فى المهد : 
« انى عبد الله آتانى الكتاب وجعلنى تبيا ٠٠‏ وحعلئلى 
مباركا أبتُماكنت وأوصانى بالصلاة والزكاة مادمت حبيا » 
زر مريم - 86 8) 
آو تلك الجملة الموسيقية التى تتحدث عن خشوع الرسل : 
« اذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا » 
رعريم ‏ هه » 
أو تلك التغمة الرهيبة التى تصف اللقاء بالله يوم القيامة : 
« وعنت الو<وه للحى القيوم وقد خاب من حمل ظلما » 
طهه )١١١‏ 
أو ذلك الايقاع الرحمانى الذى يخاطب إلله به نبية محممسدا 
ر طه ما أنزلنا علياك القرآن اآتشقى الا تذكرة أن 
يخشى تنزيلا ممن خلق الارض والسموات العلى الرحمن 
على العرش استوى له ما فى اللسموات وما فى الارض 
وما بيئهما وما تحت الثرى وان تجهر بالقول فانه يعلم 
السر وأخفى الله لا اله الا هو له الأسماء الحستى » 
رطه عمن١ال8م)‏ 
فاذا تحول القرآن الى الحديث عن المجرمين وما 'نزل بهم من 
عذاب ٠٠‏ تحولت الموسيقى الى أصوات نحاسية تصك الأذن 
وتحولت الكلمات الى حلاميد صخر وكانها رجم * 
وه انو لديا ا وك ا لق تلق 
تنزع الناس كانهم اعجاز نخل منقعر 


000 


ع 5 2-5 


قاذا سبحت الملائكة طاليه من الله المغفرة للمؤمنين سالت 
١فلكلمات‏ كأنها سباتك الذهب ٠‏ 
« ربنا وسعت كل شىء رحمة وعلما فاغفر للذين أنابوا 
وانبعوا سبيلك » 
(غافر ب 1 
فاذا جاء الانذار بالساعة ٠٠‏ فان الهول والشوم بطل من 
الكلمات المتوترة والعبارات المشدودة : 
»ا وأنذرهم .يوم الآزفة اذ القلزوب تدى اختاجر كاطظمين 
ر غافر - ها 
« يا أيها الاننسان ها غرك يربك الكريم الذى خلقك 
فسواك فعدتلك فى أى صورة ما شاء ركبك » 
( الانفطار اح لام » 
.والبشرى ٠٠‏ حينما تبشر اللائكه مرهم بميلاد المسيح : 
« بامردم ان الله يبشرك بكلمة مله اسمه المسيح عيسى 
ابن مريم وجيها فى الدنيا والآخرة ومن المقربين » 
]ل عمركن  ٠‏ )» 
ثم ذلك الصراخ خَى الآذن بتلك الكلمة العجيبة التى تشبة 
#لسكين : 


م فاذا حاءت الصاحة يوم حفر المرء من آخيه وامه وآبيه 
وصاحبته وبليه لكل امرىء منهم يومد شآن بغليه » 

( عبس عن +7 هل /30 ) 
ذلك التشكيل والسبك والتلوين فى الحروف والعيارات فى 


ه506 د 


بسار ٠+‏ هوق سيج وحدور ** بلا شبية 325 من قبل آو 
من بعد - : 
كل ذلك يتم فى يسر شديد لا بيدو فيه آثر اعتمال وافتعالى 
واعتساف ٠٠‏ وانما تسيل الكلمات قى ساطه شديدة لتدخلي 
القلب فتثير ذلك. الإحساس الغامض بالخشوع من قبل أند 
يتيقظ العقل فيحلل ويفكر ويتآمل ٠٠‏ مجرد قرع الكلمه 
تلآذن وملامستها. للقلبء » تثير ذلك الشىء الذى لاأجد لهتفسيرا 
هذه. الصفة فى العبارة القرآنية الى جانب كل الصكاتب 
الاخرى مجتمعة هى التى تجعل من القرآن ظاهرة لا تقسير لها 
فيما نعرق من مصادر الكلام المألوف. ٠٠‏ 
ان أقصى ما فى مستطاع مؤلف أو أديب أن. يعبن عن نفسه 
أو يخبرك عن نفسك وعن ديئتك ومجتمعك ٠٠‏ أو يروى لك. 
تاريخ ما حفظه- التاريخ ٠‏ أو يحدس لك المستقيل من شواهد 
ودلالات الحاضر ٠.٠‏ فى عيارة. أقصاها أن تكون قصيدة. شعر أو 
معقامة أو قصة أو مسرحية ٠‏ 
أها؛ القرآن فهو يختلف عن كل هذا ٠٠‏ وهى معجزة لانه 
يخبرك عن ماضى لم يؤرخ ويتنئيأ بمستقبل لم يأت ولم تقمعليه 
الشواهد. ٠٠‏ ويدلك على علوم لم تعلم بعد ٠٠‏ وعن غيب. 
النصوف ٠٠‏ فاذا رأى هؤلاء فهم يرون ما يوافق كلمة. القفرآت. 
وداذا طالعوا'فلا يطالعون الا ما بطابق آسرارم ٠.٠‏ 
ثم هو يقدم اليك حكمة الازل ودستور الحياةالامثل وخلسقةة 
فى الاخلاق والحكم واللاعوت وما وراء الطبيعة وفى المعاملاات. 
وفي الزواع والمعاشرة. والحرب والسلم. وشرائع الغيبادات فى 
أشسلوب منفرد وعبازة شامخة البنيان وجمال بلاغى هو نسيج: 
وحده لا”عو بالشعر ولا بالمقامة المنثورة ٠٠‏ ليس له شسبيه 
سابق"ولا: تقليدا لاحق ٠-٠‏ يلقيه الوحى فى تمد باق عإى 
الأعصيى والدهور ٠‏ 1 د 


ا 


ده وان كنتم فى .ديب هما.نزكنا على عيدنا قآتوا. بسورة عن 
مثله وادعوا شهداءكم.من دون الله ان كلتم _صادقن فلن 
لم. تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التى وقودها الئاس 
والخجارة 30 : 
اليقرة ل 18 74:6 ) 

همكذا يتحدانا -القرآن أن نقلد ولو سورة _- دقول لنا 
كأننا لن تفعل + وهو ذلك يبورد خبرا ره 
.والسئون ٠٠‏ قلم يحفظ لتنا التاريخ .على مدى قرابة آلف 
بوأربعمائة ةيه “تقليدا _واحدا!ا للقرآن رغم كثرة حساده وأعداثه 
«ومازال التحدى قائما ‏ ومازال القرآن يفضى بأسراره ويكسف 

امنا مكنوناته فيزداد اعبجازا ٠‏ 


« سئريهم آياتننا فى 'الآفاق وقى أنفس هم محتى يتبين 
لهم آنه الحق. 02 
(١‏ قصلت -._خام ) 
وهو تحد آخر بأن مستقيل'الانام سوف يصادق على آيلت 
سمازلنا نقروها على أزها أسزار مطلسنة وغيوب عحجبة ٠‏ 


« أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله .لوجيوا 
:فبه احخثلافا كقيرا « 

ش .(١السناء‏ ل كم 2 
'المه الانضبلظ والاحكام فى كل “لفظة وفى كل حرق -0-. 
الا تتقدم كلمة على كلمة الا بسبب ولا تتآخر كلمة عن كلمية 
“آلا بسبب ٠٠‏ وكمثل بسيط ٠‏ نجد أن القآن يذاكر السسمع 
مقدما على اليصر فى عديد من الآيات 8 وهى مسالة يعرف 
سرها الآن :علماء الفسيؤلوجيا زالتشريح٠فهم‏ وحدهم يدركون 
إن جهاز السمم أرقى وأعقد وأدق وأرهف من جهاز 'الابصار 
ويمتاز عليه بادراك المحردات “الموسيقى وادراك التداخل مثل 
-حلول عدة نغفات داخل : بعضها: البعض مع القدرة على تمييز كل 


0# للم 


عائل من آلاف الاصوات المنداخلة ٠٠‏ يتم هذا فى لحظة زمن ٠*٠‏ 
أما العين فهى نتوه فى زحام التفاصيل ولا تعثر على ضالمها م 
نتوه الادن عن عيبل أمه فى الزحام ولا يتوه عن سمعها ٠‏ 
والعلم بمدنا الآن بآلف دليل على تفوق معجزة السمع على 
معجزة اليصر + 3 
ولم نكن هذا العلم موجودا آيام نزل القرآن ٠‏ 
وح ذلك ودار ا القر ان لسع ملفا عل البق عار يق 
ملفنة وفى أكثن من سيعة عشر موضعا ٠‏ 
,و حعل لكم السمع والانصار والافئدة لعلكم تشكرون» 
ر النحل - هلا )» 
.. أمن بملك السمع والأبصار ومن بخرج الى من الميت » 
و يونس - )2 
٠‏ وجعلنا هم سمعا وأبصارا وآفئدة » 
( الأحقاف 0 50 ) 
حتى اذا مأ جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم ». 
( فصلت - ٠١‏ ) 
« أسمع بهم وأبصر بوم ياتوننا « 
رهريم - 6 ) 
وهو الذى أزنة لكم السمع والابصار والاصدة » 
ر للؤمنون - 1078 ) 
..لن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا»ه 
( الاسراء ل 865 ) 


٠‏ وما كلتم تستترون أن شسهد عليكم سمعكم 
ولا أتصاركم » 


رفصلت ل اي 


با #6 + ]3 بن 


« قل أرأيتم ان أخد الله سمعكم وأيصاركم » 
١‏ الانعام س 5ع » 
« ولو شاء الله لذهب سسمعهم وأبصارهم » 
( البقرة  ٠١‏ ) 
0 أولئك الذين طبع انه عل قلوبهم و سموعهم وأبسارهم « 


( النحل - 1٠١8‏ ) 
وسدو هنا من تقديم الفقلب أن التر تيب هو ثر تيب 


٠ تفاخضل‎ 


«قما اغنى عنهم سمعهم ولاأبصارهم ولاافتدتهم من شثى» 
ر الأحفاف 3١‏ » 
« آولئك اكذين لعنهم الله فآصمهم وآعمى أبصارهم » 
( محمد 7 "5 ) 
رد أن الل كان سلميعاتصيرا « 
( النساء - ره » 
« أنا خاقنا الانسان من نطفة امشاج بتليه فجعلئناه 
ستميعا بصيرا » 
( الانسان ‏ ؟ )» 
« ليس كمثله شىء وهو السميع البصير » 
الشورى - 1١١‏ » 
« واله امع تحاوركما أن الله سميع يصير » 
ر الحادلة 0 )01١‏ 
بهذا التكرار المتعمد يذكر القرآن السمع مقدما على اليصر 
وةء أن النظرة العامية الى الامور تنظر الى البصر والابصسار 


2 55 - 


ياجلال اكد هط +لوتامع آل تومت التقتريع'واتطلطيوكوجيا التى 
اهتدت الى الحثيقة 0 تكن معروقه آنذاك ٠‏ 
١نئأ‏ اذن ,أمام ,كلما مأته . معيسيفوفة _ هيكلم ودقه وايضباط 
« كتاب أحكهت ياته » لا تتقدم كلمة على كلمة الا بسبب 
0 تتآخر, الا شمف د 5 00 
واحيانا يلون انتفاء الكلمة- لنتوافق مع التعبير معجزة بيانية 
فى ذاتها ٠٠‏ .كما يقول القرآن عن الرياج : 
...م« وأرسانا. الرياح لواقح فآنزتنا من السماء ماء 
فاسقيناكموه وما انتم ته بخازنين » 
1 ( الحجر 7 55١‏ ) 
“عند الضعةة 325 الرياح تواقح تسندعى وقفة تآمل طويله ٠‏ 
فالرياح النازذة نر سا ٠٠‏ وهى تدقع السحب المكهر به 
الى لقاء بعخيها بعشيها إلبعض ٠.‏ -. تلقى بالسحابة السالية التكهرب 
دين أذررع سحابة أخرى موجبة التكهرب فيحدث البرق والرعد 
ويسقط المطر وما التبية ما يحدث بالتلقيع: * 
فهى ام دين السحب فيكون برق ورعد ومظر ٠‏ 
وينزل المظرٌ على الارض فيخصبها ٠٠‏ وهو تلقيح من نوع 
آخر يق الماء والارض ٠‏ وتحمل الرياح حبوب اللقاح من زهرة 
لتلقى بها الى مبيض زعرة أخرى فيكون تلقيح من نوع ثالث 
هذه المرة * :. تلقيح بالمعني الحرفى للآية . 
قفنحن أمام كلية صادفه محازا وصادقة حرقيا وعل آأى 
صورة قليتها تصدق معك وهى بعد هذا كلمه جديدة وغربيه 
وصفة مبتكرة:تحيتما توصف بها الرياح وهى من الناحيه 
الجمالية الابقاعية ذروة ٠٠‏ وفى النطق عذبة : « وارسلنا 
الرياح لواتج . » تنطقها وتلوكها فى فمك فتستوقف السممع 
وتطرب الاذن” 0 
وكل هذا -الغلم التفصيق فى تكهر ب السحاب وانتقال 
حسبوب. #لفقاح لم يكن معلوما ايام نزول اليه * 


3ك 


وحمل المفسرون معنى الكلمة على أنه مجاز ٠٠‏ فالرياح تثير 
السحاب وتسقط المطر على الارض فتخص بها ٠٠‏ فهى لواقح 
بالمعنى المجازى ٠‏ 
ولكن العلم وضع أيدينا على كنوز البيان فى داخل هذه 
الكلمة فاذا بالصدق فيها مجازى وحرفى وجزئى وكلى ٠٠‏ واذا 
يانتقائها فى موضعها معجزة من معجزات الاحكام والدقة فى 
البيان القرآنى * 
ومثل آخر ٠*٠‏ ههذه الآية من سورة العنكبوت : 
« مثل الذين انخلوا من دون الله أوئياء كمثل العنكبوت 
اتخذت بيتا وان أوهن البيوت لبيت العنكيوت لو كانوا 
يعلمون » ش 
( العنكيوت - 5١‏ ) 
قهنا نرى القرآن يختار صفة التانيث حينما يتحدث عن 
'العنكبوت فيقول : « كمثل العنكبوت اتخلت بيتا » 
وقد كشف العلم مؤخرا أن أنثى العنكيوت هى التى تنسج 
' البيت وليس الذكر_وهى حقيقة بيولوجية لم تكن معلومة أيام 
| فزول_القرآن * 
والحقيقة الثانية هى وصف بيت العنكبوت بأنه أوعن 
البيوت ٠‏ 
ولم يقل القرآن خيط العنكبوت أو نسيج العنكبوت وائما 
ال بيت العنكبوت وهى مسألة لها دلالة ٠٠‏ ولها سيب ٠»‏ 
والعلم كشيف الآن بالقياس أن خيط العنكبوت أقوى هن 
مثيله من الصلب ثلاث هرات ٠٠‏ وأقوى من خيط الحرير ٠٠‏ 
واكثر منه مرونة 9 
: فيكون نسيج العنكبوت بالنسبة لاحتياجات العنكبوت 
:وافيا بالغرض وزيادة ٠٠‏ ويكون بالنسبة له قلعة أمينة 
ادي 2 


- 5١١ 


فلماذا يقول القرآن : « وان اوهن البيوت لبيت العتكبوت 6 

ولماذا يختم بكلمة : « لو كانوا يعلمون » 

والواقح أن هناك سرا بيولوجيا ٠٠‏ كشف العلم عنه فيما. 
كشف لنا مؤخرا ٠‏ قالحقيقه أن بيت العنكبيوت هو أبعا. 
البيوت عن صفة البيت بما يلزم البيت من آمان وسكيتة- 


وطمانينة ٠‏ 
قالعنكبوت الانثى تقتل ذكرها بعد آن بلقحها وتاكله ٠.٠٠‏ 
والابناء يأكلون بعضهم بعضأ بعد الكروج من البيض » 


ولهذا بعمد الذكر الى الفرار بجلده بعد أن يلقي انثاة ولاساول. 
أن ضع قدمة فى ستها ٠‏ 
وتغزل أنثى العنكبوت بيتها_ليكون فخا و كمينا ومقتلا لكل. 
خشرة صبغرة تفكر أن لقترب ما تقترب مئة ٠‏ 
وكل هن يدخل البيت من زوار وضيوف يقتل ويلتهم ٠‏ 
انه ليس بيتا اذن » بلمذبحة يخيم عليها الحوف والتريص ء 
وانه لاوهن البيوت لمن يحاول آن يتخذ منه ملجا ٠٠‏ والوهن 
هنا كلمة عر بية تعبر عن غاية الوك والمشقة والمعاناة ٠‏ وهذا 
شأن من يلجا لغير الله ليتخذ منه معينا ونصيرا * 
« مثل الذين اتخنوا من دون الله أولياء ( أنصارا ) كمثل 
العنكبوت اتخذت بيتة وان اوهن البيوت تبيت العنكبوته 
لو كانوا يعلمون » 
ر العنكيوةه - 1١‏ » 


ذروة فى دقة التعبير وخفاء المعانى ومحكم الكلمات وأسرار. 
العلوم مما كان معروقا أيام التبى ومما لم يعرف الا بعف هوته. 
بألف عام ٠٠‏ اعجاز قطعى لاشك فيه بتحدى العقل أن بجد 
مصدرا لهذا العلم غير المصدر الالهى ٠‏ 

وفى سورة الكهف نقرأ مثلا آخر حينما يروى القرآن هين 
رقدة أهل الكهف : 


5١19‏ سمس 


م ولبثوا فى كهفهم ثلات ماثة سنين وازدادوا تسعا » 
( الكهف ., 56 ) 
وتعلم الآن بالمساب الفلئى أن الثلاثماثئة سسرتة بالتقويم 
الشمسى تساوى ثلاثمائة وتسعا بالتقويم القمرى ( باليوم 
والساعة والدقيقة ) *٠‏ وكان التقويم المتبع آيام نزول الآيات 
قمريا فلزم أن يقول القرآن أن السنوات قد ازدادت تسعا ب 
وهو الفرق بين التقويمين وهذا سير لم يعرف الا الآن ٠‏ 
ومثل آخر فى سورة القيامة : 
« ايحسب الانسان آن لن نجمع عظامه ٠‏ بلى قادرين على 
أن نسوى بثانه » 
( القيامة #اإل 4 » 
يقول الله هذا الكلام فى مقام التحدى مشيرا بأنهناك معجزة 
كبرى فى تسويته للبنان أكير من احياء العظام وهو امر لم 
يكشف سيره الا بعد نزول الآية بأكثر من ألف سسمنة حيتماً 
عرف أن لكل انسان بصمة خاصة به رسمت على بتانه ٠٠‏ 
لا يتفق اثنان فى بصمة واحدة متذ أيام آدم حتى التوائم ب 
وهى أمثلة من عشرات الامثلة لاتفسير لها الا آنها جاءت تنز يلا 
وانها علم الهى وليست علما شريا ٠٠‏ قأنت أمام دقة واعجاز 
واحكام وعلم شامل * 
ما وقفت أمام كلمة قرآنية وحاولت أن تتقلها من مكانها أو 
قستبدلها حتى أدركت الاستحالة *٠‏ وحتى أدركت أنك أمام 
طراز من الضرورات اللغوية والمايية شر الذهول ٠٠‏ وانك 
أمام لون من ألوان الصدق المطلق ٠‏ 
وبعض أسرار الكلمات فهمتاها ب وكثير منالاسرار مازالت 
خافية علينا ٠‏ 
كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ٠‏ 
وتنتسابق العلوم فلا تكاد تلحق بآذيالة » 


ل 


فاذا أضفنا الى كل هذا أن ذلك القرآن المذهل أني به رجل 
لأمى لا يعرف القراءة ولا الكتابة ٠٠‏ بدوى راعى غنم فى بيثئة 
بدوية من أجلاف البدو فى صحراء جرداء مقطوعه الصلة 
بالمضارات والعلوم ٠٠‏ فنحن أمام معجرّة حقيقية لا يجادل 
فيها الا مكادر معاند مستغلق المشاعر معصوب العين والوجدان 
عاقب نفسه بئفسه اذ حجب عن روحه اشعاع الرحمة والحتانل 
والرأفة الذى يشعه ذلك الكتاب الكريم ٠٠‏ رب فلتكن بهرحيما 
ولتفتح منه القلب : « فانها لا تعمى الأبمسار ولكن تعمى 
القلوب التى فى الصدور » ٠‏ 


( اننهى ) 


الغلاف بررشسشة الفئان محمد ححى 
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